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لقسم الأول 


عصرز الراشدين 
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- كتاب المرآة الوضية للمستشرق فان ديك 


الامريكانى (معرب) 


مذكرات اصول 


الخافاءاراشدن المرحو 














إذ نمرض لبط الاحداث في 


,الذى نحن اصدده وان قد بدا يبدو تحول 








القدم من الكتاب 


أولا .. الخلافة ونظم ال1؟ في عبد الراشدين الاريعة 








ثمالاسلام (0) و 


امامتهم الدنبوية » فاما توفي 


1 3 
ك عليوم شرف على 


عليوم الدولة المر بية فىا 








0 
خق فق 











نعدمالتخص 
كانوا برونعدم 
لا نصار و 
لا 











الاوضاغ وهدم النظى » ولك 


























الا اخوة الاسلام وصحبة الرسول » وان كانت تجمم 


الاثنين له التست احده:وا 


نراع 


عبد الله . فنصعمر على أ 


وليس له الحق فى الخلافة . وقد حدد حمر مذة شح 
البث فى أص هذا التعيين» 5 أشار يََق عما 


الطاعة على الاغلبية اذا اتققتعلى شخص يم 








لاسلامية » وأخنوا بم 


/ فة » فكلوم رفضبا 








32 
وق هذا المو . وبهذا الشكل توجه الثوار اليهوبايعوه 
بالخلافة وَرأى كيار المسامين فى الدولة إن ذلك خير اتقاذ 


وآن الامارة صادفت أهليا وخير المرشحين | 


الخلافة 


شك فى كفاية على . ولكن اتنظارا 1 


الماعه كلها بعد أن نهدا تلك الظروف الشاذة الى نجتازها 


الدولة بسبب قتل الخليفه . 


على .أن عليا نفسه كان يقدر جانه العبء . ودقة 
الخالة فى الوفت الذى بويم فيه . ولا ينسى قولة السباية 


بعد أول ببان أذاعه : 


خذهاليك واحذرن أيا سن 











راحته » الى حافت بى ١‏ 


فى فضال عنيف مم عختاف الاعداء الت 


والاهداف جى استشبد ف 
ويتلخص الشكل الذي عين به فى تناب الثوار على الدولة 
وإسناد أمارتها إلى واحد من خيرة رجالها يأمنون الشدر 
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من جانبه ولو ردحأ من الرمن ٠‏ 

هذء الطرق الأأربمة هى الوحدئت فى شكل التعبين 
للخايفة فى ع- وف جميعها توفرت الشورى 
ووجد الاتنشاب وكانث الييمة ؛ وأشتة الأأثر الى 
ذى الكفاية . 

أما ماقد برى من بعض النقص فى حريه التعيين كا 
حدث في ببعة الاربمة على المموم » قل كن مثير النقد 
ذى بال فى أيامهم لأن المهم أن يسكون أمير القوم اهم 


وهذا هو الذى كانو يرجوثه 


ومن ثم كانت حكومة الراشدن أصلح خار 
المكومات الاسلامية فى دولة الاسلام يمد العصر 
التبوى الك 


من بمده لابنه بريد واستعمل فى التوسل الى ذلك ضروبا 








13 
من القسوة والدهاء مالا كاد يفكر فيه واحدم ن الارنعة 


الراشدين . وبذلك سن ولاية المبد فى أمارة المؤمتين لير 


00 على نحسل الاعباء مع وجود التكفء 


وعلى اله فان الخلافة بمد 

ورائيا برثه الابن عن الاب ء ولو كان الاخير طفلا لايقوى 
النهوض بمصاله ا 

على البوض 


عهود بنى أميه وبنى 
مختلف اقالم الخخلاقة 


بالتفصيل ف الاقبت 


إن شاء الله تعالى 


السامن» 
التقاليد المرية 


والتضحية 





بيد إنتاحن نار الزمن » وق الكتان ف التارريخ 
مد عصر الراغدن يسجالون 'نلاث مثاهب ف الخلافة 
أبن خلافة الاريعه » ويقولون انها عيارة عن أراء كان براها 
الناس منذ خلافة أنى بكر حى خلافة على » وهاعى 
(كالراً ى الديمقراطى أو امبورى » وهو ان تكون 
شخص يقم عليه اختيار الناس منأى يت 
بلد ولو كان عبدا حبشيا 
المرحوم الخضر ى انه أيضا رأى الاتصار م 


اال أن الانضاد قوميون_ملكيوق لاجَبَوروَ3 


أما الخوارج ول نكن لمم أزاء فى الغلافة حى أواخر 


يوديون المنى اللكامل أى' أنهم 


يسيرون على النص الحرق للحديث ٠‏ اسمموا وأطيعوا وأن 


مرعليكم عبد حبعى كان رأسه زييبة » فوم يقولون أن 


أي كان مدن _برضونه د 














ع 


كل طبقة مغينة من 


أماالانسا 
باعتبارععم اصن اذا 


ارول - وهو ال 


دوا:» فى فوطهم 


يعتيرو! اسلانا لبؤلاء فى نظريهم فى الحلافة 


والرأى الثاق هو رأىلإلتخصص بطبقة ممينة » وهى 


را لماضيما فى زعامة الغرب » ورعاية الكمبة 
والييث الحرام الى يسظفيا جميع العرب وهذا الرأي 
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.يقول به كبار لاباجرين مثئل أي عر ور وعمان وغيدم 


من الامين عدا عليا وى هاشم وقد انتصر هذا الرأى 
بانتخاب انى بكر خايفة وظل منتصرا حتى سنة 185 م 


حدث قامت خلافة العباسيين » وم من أنصار ارأى اثالث 


اراشدين على وابناؤو» ولبذا سلك ابن 


شيمته سبيل الدعاية لملى وسيلة لاطعن فى عمد 


ظاما وعدوانا وهذا الرأى اتنصر بمض _الاتتصار 

على وابنه الحسن وكان اثتصارا تحوطه الآ لام والاشواك 
من كل حانب حتى قضت عليه ياسة ٠عاوية»‏ وارجمت 
الاض الى يوم السقيفة فاصيحت اللسلافة فى قريش عامةا» 
وان فقدت في مماوية كفاءة الى بكر ٠‏ ونموته الفضلة لدى 
(الرأى العام ) ١‏ 








نذا 


خ اعتمادا على 
با التاريخ 
لأنة التى سيحل 
ال راء العا 
هذه عى 


ة ء والمو الذي نوا 
الخلفاء الاريعة ء وا 
أمن تعيين 
مابدا من 








ماما ظور بمد ذلك من فرق منظمة لبا نظريات فى 
الدين والسياسة والاخلاق والاجماع ء فانها خارجة ء 
ن والسياسه و دو اعاء هامبا. خارجنه عر 


موضوع بحثنا 


ولكن نرى أن 


الخلافة لا مخرح عا ابرم فى السقيقة مر 
عهوم بطون فرش _ 


وَمْنَ قل الفرق 








كذلك ترىفرقة أخرئ جدت فالممر الاموى هى 


[لعدلةة وهؤلا 


يمنا العلا 


واذخلوها ضمن مباحث المقائد الد. 


نا جذايا 25 
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الامابمة » أو على الله ليكون ممرفا لله وصفاته 


الامماعيلية أولاجب كيا هو رأى الخو 
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4 - من هو الامام الحق بمد رسول الله أهو ابو بكر 


ام على 


«دهل عو افضال النلن بمدوشول 


ماحع امامه الفضول مم وجود الفاضل 


انت هذه المنافئنات مم حدتهاو 


لله 


جميلة شريفة فى بعض الاحيان عديمة المدوى من الوجبة 


العملية . لان هلاه يتتجادلون بأسنة الاق 





لا 
زعامة الدولة الاسلامية وقد كان ابويكر هو الذى حمل 
لقب الخليفه ؛ وجمر يصرف شئون القضاء » وا 
» فاما توق ايو بكرتولى الخلافة مر ء واوأمد 


2 8 000 5 ١1 
الله فى أجل الى عبيدة لاصبح الخليفة يمد مر‎ 


ق امها صدرت عن تمصب المأطفة واللنس »ء ثما يحمل 
رأنها اذى الى القدح والعطمن منه والى الا والتاريخ فائنا 


ستوجز خلاصة اللستندات التى استند الها هؤلاء؛ ثم 


تعقب بالرد علمها 


وتتلخس أم الاشياء الى ايد .بأ الستشرقون نظرءة 


التمرتين اعدث فن عراجمة غالقننه اركتول الله ى 


عرض موته حينها طلب ان يصل ايؤيكر اماما بالنأس بدله 


؟ -انظر الكومة التلائية للا نس. والخلاةة لتوماس_ ارتوك 
ومقال للاستاذ عبد الحيد السادى عجة الثقافة 








م 


أبها مخافة 0 إلى نتمم باب ميراث الملافة 


حق آل البيت القرر 


كل نى وصى وعلى ومى مد 
رايم مفاضبة ابى بكرلا ل يبت الرسول وهجرانهه 


مع أن صلهم وخهم مفروض على جيم اتباع عمد 


خامسا - نولية أنى عبيدة القبادة العامة لاحبو 
الاسلامية فى خلافة مر بمد تولية مر خلافة المامين : 


ن مقاليد المي فى الدولة الاسلامية 


هذا إلىجانب ان عؤلاء الثلاثة قد ذهيوا إلى الدقيفة 
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ان :يظفروا بديعة السلمين فلما عت البيعة لم يحد على مهالا 
للاحتجاج بل غلب على امره وسكت على مضض 


على ان مظاهر القوة والاستبداد التى ابداها زجماء 
المكومة الثلائية مع آل البيت تؤيد بوضوح وجود نلك 
اللمؤاصية واسفارها عن طوية الح اللا الذى اسئبد به 
بوبكر وصاحباه على آل البيت أصنعاب الحق وحدم في 
خلافة يبلهم 

نلك خلاصة لأع الشبه الى اخذ منها القائلورتف 
بالمكومة الثلاثية نظزيتوم 


أماردثا على .زاعم هؤلاء , فاننا يحمله ذما 


ب 
بلى 

١‏ - مساله رأى النى فى اسناد امامة المّامين فى 
الصلاة الى انى بكر ل تكن ناشئة عن ندبير عائشة» بلهى 


مسالة شخصية لانى الذى لاشطق عن البوى واعأ بصدر 


100 





لف 
وصريحة إلى أقصى حدود الصراحة : 6 هو معروف من 
خاقها 
كذلك نابت من القصة النى جلها المؤرخون الثقات 
ان عائشة كانت بتى صرف الاص عر:.. أبيها لا اسناد 
الأعس اليه 
وهذا يحتاج بطبيمة الحال إلى دراسة دقيقة للءصر 
الذي عاشت فيه عائشة وأبوها . وهؤلاء الناصربون جبلة 
بخ العصر النبوى » ورو<ه وخلق رجاله . ومن ثمكانت 
| 


فريتهم على خير قوم أمجمهم ناريخ البشريه 


الكون . ولاذنب لحم إلا أن 


المذراء اللبم هذا تان عظم 





عليها ذلك الجدل الكثير الذي اثير حولبا 
فان الظاهر من اسلوبها انها من وضم الشيمة الغلاة 


من الاخبار الى يمكن الاءّاد عليبا فى اثبات 


* - مامه هؤلاء من ان أا بكر جاب النصوصن 


الاسلامية مثل حديث الوصية الذى يذ كزونه ٠.‏ جبل 


بالتاريخ فان علراء الاسلام ابانوا فى صراحة وحزم وضع 


هذا الجديك» وكننوا عن واسشنه وهو صد الله 


. الييودى . ولايعرف التاريخ الصحيح ان أحدا من ساف 

















زاقة 


والتاريخ بدعوىالتجديدقالنا ريع إلاأن 


وم نلف بم من القرقيين والتزدين قوم متحافلون 


يممدون إلى كتب الرافضة والغلاة ويستقوذءن:ها معلوماتهم 


“مرسلطونعليها تمصيوم وجبلوم ب 


تلناس أظريات هى مزيس ه, 


إن اقومهم انهم قد اخذوا هذه 


تف المسلهين » وإن استشراقهم 
/ 3 1 مثال ) بلذا 5 
وسبخان الله » فلولا أن أمثال العبادى”'' عرب هذه الفرى 
لارد عليبا ؛ ما عيننا بتسويد حرف واحدق 


1 ع الكامل لهذم الكلمة » ولذلك فاتنا س:. 











امن الحكم يلأعها . 


ن نظامهم المكووى : ماك 


]العامة ملسو 
ولدمعر وامة لين 

أن محثوه بالدين على المبودية 

عند الفرس أما عند اارومان 


< دعوا ما لقيصر لقيصرء وما لله فقه » فالمسيحية فى الكنائس 





وأما السياسة فبى من شأن الحكومة المشرفة على 








للم ف له مد 


بل ذلك متروك للقوا نيز فقط 1 
ل ذلك متروك للفوانين الى هى_فقط.من وضم الحكومة 


ثم كان جبل رجال الدن » بالشئوز 
جول رجال الدبن » بالشئون 


ن الومّعية وكل ما يمت إلى المكومة 


ل الوظائف من وجال 


























ازا 


دترى للجوارنظء الع فى الفرسوالروماذ 



































امور لل 


مه توجه أقمى ج 
معطا ىاج 


تحدين الصناعه . قت 

















لاغقراء وأ 


0 


ان 
أرقاب و 


0) 

وكانت 5 
(*)ضريبة الا 

الوم بتفم 


ددآن 








1 


لصد هرات فرسان |! 


لدو عميلي,. عاماو 








لى اعذلة . نا 


اعرف فى عهيدم ]ان 


بل أن 


اجلاء جيم المناضر غير ال 
فى سر بير الهم 


الساءت الى عدم التطرف فى الفتتح وا 
على العرب الاشتخال بالامور الز 
إلى الارض ويسكدوا 
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ولقداكانت سياشة حمر حو الموالى : سببيا فى أثارة 


كثير مم حى أنه قفى محبه بد مولى من هؤلاء. 


لقف اق أن + ْ 
فى الوقت الذى كان شديد الحدب عليهم 


عور نفسه فكانت فيرا حياله 























إلى مؤّتمر عام 2 


فى سقيفة بى ساعدة لإحددوا موقز 


يطمعون فى ريامة لل 


هم من 


العامعون فى رياسة المؤْمنيز 


إلاب 


ب جامة الصدمة 





إن بعد رسول اق . وهذا فيا 


03 


عن وجبه . ثم أقبل عليه ققب| 


أما الموثة التى كتب الله عليك 


يد إلارسولقد خلت منقبله ارس لأفانٍ ما تأ وفتلا 


على أعقابع » ومن ينقاب على عة انه شينا 


وسيجرى اق الها كين" 
بهذا اعان أبو بكر وفاة رسول الله ؛ وآمن الناس 


م٠6 الطبى م اس‎ )١( 

















أشدها وأفظمبا فى حيانهم كلبا : 


وقبل أن تنتقل بكم إلى حديث | 


السقيفة محل 
بوفاة ارسول.وتشيد 
تقدمتها حفظه عن الرسول 


حيث مات .. وقد 


دم الذى يد 


00 5 
أرسول حىكادت تكون فتنةكذاك موقفه فى الردة وبمث 


صله فى «وضعه من هذا الكتاب إن شاء 


ها عن :مو عر بالا صار وَحَديث الاعفة 


اسلافئا من مؤرخى العرب » فان حديثتا عنه يشحصر 


فى نقطتين . 





وصف هذا الؤتمر والأسيات الدا 








أن ثورا 


على اشرف انان خلقه الله ؟ 

















1 








( الطبرى ج؟ س 7.6 








مريض] جالسا يبام 


فى الاسلام ليست 7 


بث بضم عشرة سنة فى قومه يدعوم الى عباد: 


لاون 














ليم نأفعة واعاه م 


حجر منحوت 


القلة عددهم وعنف 


لهمي 























06( ع 
جناس متباينة » وكان الى جانب هذا 


لمين موقم |ارعد والم. 


وكاد يأنى على ب 


بناء الاوسر 


اللي لم أن + موا أمرهم فى 


علييم حية الرسول الكري 000 


(؟) تصريحات الرسول للانصار 




















لكيرى.اذ قال الرسول 
لدم والهدم الهدم 


لا الانصار . وهذا عندما قل 


الانضار لارسول . قبل سيت ان نحن بايمناك وقاطمنا 





إذ كان المدد وأا 


ان الانصار ث الآن يرا 


لعدد والسلاح؛ قرم عضد 
الرسول وساعده عند الشدائد » وم فاتحوا مك فلوم السيادة 


مح الفتح .على قريش - 
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0 
ماعه بأنه صاحبت 


ن ثم فاته ما أن 


إل الاتصارء أو قا 
إلى الاتصارءاو فليخر. 








5 














بق 0 


بذور الفرق الاسلامية 























فى هاشم وعلى راسوم 


انا سنتحدث عنه حديثا 











وت أحدا الى الاسلام 








قآصرة عل اخلاصه لامبآادىء 
ره فق عدي 


ليأدى: حوالى 




















4 وقدجاء فى هذمحت 























وثازت عليه امصار 
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أذ كذيه الناى » وداقم عته اذ ركه معاوية ثقسه 


قبل أثل هذا الرج 
الناس وافق وهل فى تاريخ فربة أشنم من هذه عل رجل 
كله خير.واعراض عن الباطل واستمساك بروح الاسلام 

ثم ان خاق على وسجاياه 
تحمانا نمتقد ان عليا ليس من اولئك المتملقين الذبن 
يأكلون وبالدازاة ميشون » ويينون تحدم على نفاقال 
وعنادعة الدههاة 

اقد حدثنا التاريش ان عيب على الوحيد» يتركز 
ساوكه سيل الاق في معاملة المي » فلا يعطى احدا فوقٌق 
ما يستحق ‏ ولو فى ذلك ضياع ساطانه » حت لقد كانت 


هذه السياسة من امم الاسباب ف اخفافه صْد معاوية الذى 








تقانها فبو لايداهن ف دين الله ولا قبل غير 


كلفه ذلك فصل هامته 


يتحدث الراوى عن اليراث . اذا به يخلط بها مسألة 


الخلافة مما يدانا علىان و ن الشيمةالخلاة الذينيقولون 


ان الخلافة بالنص لا بالشورى 


نت لتنا ليها وعلى ما تضمنته من إمور 
على من اسأسه . وذلك قلب للحق 
في مقدمتهم الشيمة الذذين .فا 


م الؤافون لرواية الخلاق هذه 





إن ناريخ ومقدمته 


بمنا فهنذا القام أن رأينا مالف( 


واسلافه ودليانا على ذلك ما نوجزه فها 
١‏ - عدم وجود هذا الحديث م 


غير » ذا ا بنا اما 


قافةء وتعاول الا مان فى الام 


ومقارعة المباجرين لهم بالمجيج إلا قناعية يدل بوضوج على 








ليرا 
حاديث الرسول بهذا 


لتى وردت فى هذا 


7 0 
زواية بهذا النس . 





ك8 


اتحخذ هؤلاء كلة الا ممة » احيا 


بهم الامويون والعباسيون. 


واما إطلاق كلة «الامام» على ابراهم بن محمد ال 

ق أواخر الدولة الاموبة» فلا يناف ماذكر: 
ا ل 0 1 
الامام المذ اور#ردرئيس لاجمية السرية التى تسعي للوصول 
لك نرى أن اول خليفة 


مخاطب به سائر 


بالوقوف ع:دحد المخنصوص 


جدل الا نصار مخاافة صارخة 1 . 
ل الا نصار مخالفة صارخة ياد ن خرو 
لاسلام الى ع 

فيها . وكل ذلك مخالف 


بن » والامارة 








الم 
خرجت من قريش فى عصور كثيرة . وروح الاسلام 
لاتتفق مم هذا الحديث والكتاب الذى هوميزانالاسلام 
على اللمين الا يعمل الاصايح فى دنهم ودنيام» 


ح ان التقوى . هى الاساس فى وزن الرجال 


«انا كرم؟ عنداقه اتما». وكذاكالحديث المحيم ينادى 


ى الا 


جيل الخبر او الاكاء لا ينسجم 


( 


كان على س 
مم روح الالام : ولا مبادىء النى فى السياشة والادارة 


فقد آمر زيدا واسامة ابنه وهما من الموالى على كبار رجالات 














لعا لاقاليم اليه 











3١ : 


والمرعد العام هنا هل مماذن جَبَل,الذى أقاهه الر 


هملم) متنقلا بين جيم تخاليف اليمن وأمصارها . وقد 


قبيلة السكون ل 
على أن خطر هذا المتنىء |اجديد لم ية 
وحضرموتء بل له_داهما إلى الحجاز 


إل الطائف محوار مكذء وحَم 


إلى المدينة 





شبر وهى من الابناء 7 '»وقد درت هذه الرا 


الوتودة من الاسود اقتله زوجبا شبر , بن باذان » مؤامية 


الابتاءء 











زه 


لم 8 
وق حرم مرسة١١ه‏ ضرب الرسو ل على النا سد 





الرسول عل 


بلى خروجج بمث اسامة » فقد 


وظل اسامة 
بش 


رسول اله 


خال على ذلك » توف الر و لسلىاللهعايهوسل 


بم ثأسامة . وكانت 


لع ابو بكر تخفف من ألم الكارثة". 


فن الرسول في اليوم التالى 


لوفاته وفى نمس ذلك اليوم اعان أبويكر عودة بمثاسامة 


0 الملابى بعد ان استعرض الخايفة الجيشر 


)0 الآمم والملوك حم 3 
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وزوده بتلك النصيحة ١7‏ الخالدة سار ماشيا فى ركاباسامة 


الذى عزم عليه ان بر ؟. يأ مماء ور 


5 قدمى ساعة فى سبيل 


ألنامة ‏ نوائرت الأاياء من 
ارد المرب م قا 


١‏ سما تقال سي ل 
نورمم وحدها ؛ ثقال لعضيم إنه 


دولا تحرقرء 
لا يقرة ولا بعيرا 


' رؤسهم وت" 
واي 





ب 

مادام هؤلاء قد رفضوا دفم الزهكاة » وأقروا بالبادئه 
الاخرى فلاداعى لقتالهم :ولا 

الاسلافى مم أسامة فى مارفا 


ان 1 يقباراً عرض الريذ 


بأيكر خض هذه الا 


راء واخف ينافشهم فى 


وانه قال صرت أن اقامل الناى حتى يقولوًا 


والاسلام كل لا يتجزاء ناماان 
أملة ولا نالك للها 

















لاه 
ولكن نظرا لان الحو كثره خارج المدينة ‏ فان 


ابا بكر |ء خطه الدفاع مدة قيب اسامة بالجند » وقد اغار 


فى هذء الفترة مض القبائل ل 0 


القريبتين 
اب والنهب . اما المطرا مضق 


مثل العامة اانى قام به] مسيلة 


حنيفة م 


سد وقد سارت وراء 
الادود المشى 
ل كثرة ائله وسيق لما ان اقتِطمت من 


املالك السلمين مالابحمى 





584 
وعلى الجملة فان ابا بكر غهارته وعزعته استطاع ان 
إنصد خطر المرتدين عن المديئة » وظل مدافما قويا خوالى 

الشبرين وبعض الشهر 
وف جمادى الاول من سنة١١‏ هه قفل 
اللدينة . وقدصاحبه النصر فى حملة الشام . فلستقب 
'*وعل رأسهم الطليفة ابو بكر ثم رأى الطليقة ان يأخذ المند 
وقائده قطا من الراحة . فانابه او بكر عنه في المدينة . 
واذنل للجيش بفترة استجيام حوالىالاسيوعين.اعان يمدها 
ببثة العامة على الذين اعلنوا المصيان على حم 
بن المتطوعة ولذلك رأى ابو بكر 


ان شرب المر تدين فى وقت واحد وفى عقر دارم فم 
اليش الدفرق بلغت احد عثير فرقة . وعين كل فرقة 
قائدا . وعين له الجبة الى يتوجه اليها وكتب عهدامن نسخة 

القواد ”م اصدرمنث وراءاماالىجيم النواحى 


)١‏ مما جاء فى هذا «هذا عبد منالى بكر خليفة رسول الل 
لفلان حين بعثه فيمن بعثه ثم بعد أن نعظ القائد بين له الطريقة 


الى يتبعها فى قتالالمرتدين فيقول « ان يعتشراليهم فيدع وم 























93 
لى حدث فيبا المصيان 27 وزودالقوادبالتصائالاسلامية 
فى ادب الحرب والقتال 


ومن اشم رالقوادالذين اختارم ابوبتكرفيقتال الرتدن 
حادب الوليه . 
ووجبه ابو بكرا طليحة بنخويلدالاسدى ببزاخة!"؟ 


ناذا فرغ منه قصد مالك بن توبرة بالبطاج 


بداعية الاسلام ناناجابوه امسك عنهم ٠‏ وان ل 
غارته عليوم حتى يقروا 4 م ين بالذى علييم 
فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذى لبم > الخ وهى نصيحة م 
راجعها فى الطبرى <+ ص 777 

)١‏ فى هذا المنشور دعا ابو بكر المرتدين الى مراجمة الطاعة 
والجاعة ووعظيم بالله”وذكرث باياته وابان لبمس قصراحةوخزم 
أن الرسل بشر كسا ر .وان اث ارسلهم للاسلاح»وانهم 
موتونكا بموت الناس جيما وأنالله الحى القيوم هو وحده 
الباق . ثم قال لهم ٠١‏ نى بعثت اليك فلاناق خيش من المهاجرين 
والانصارالتابمين باحسان وأمرت ان لا يقاتل احدا و 
حتى بدعوه الى داعية الله فن 6 له واقر 7 ول 
سالا قبل منه واعانه عليه . ومن ابى امرت ان يقاتله على ذلا 
الطيرى م صن 5721 

؟) بزاخة ماء بالقرب من جد 





00 
ومنوم مكرمة بن الى جول . وكان أمير:الفوقة الى 
سارت الى مسيامة بالمامة وأرسل قاد فرقة أخرى فى ال 


عكرمة وهو شرخجيل بن حسنة 


كذلك كان من قواد ابى بكر الم جر بن أبى أمية وساز 


الى الاسود المنسى لمماونة الابناء 


لما 1 الذع - 1 . 
والسلاء بن المضرمى الذئ توجه الى البحرين . 


ايم وهوازن.وتمر وب لماص 
وفرفته الى قضاعة وخالدين سعيد . وميدازحر بهمشارف 


الشام 




















4 


حواق عام كامل . صيز فيه المساحون وأبلوا أعظم:البلاء» 


ونالوا النصر فى التباة 
ل ان تائع هن الخروت1 : 
فى ان تتائج :9 
لاعراب المتمرد ن و 
بل انها كانت لها 


ونشر حضارة الا-لام خارج 


قدادى فى الهاةالىانهزامالد 


بل الى اهيار احداعما نائيا . فان مما لاريب فيه اذر نصر 


الدولة الاسلاهية علبها قد ادى من ناحية اخري الى انفشاز 


اليادىء الحمدية والحضارة الاسلامية خارج شيه از 


م[ جمل الفرس الوثثيين والروم السَيْحَيينَ يفك 





10 
فى الدين المديد ء ويحسيون خساي لاتباعه بمدان سخروا 
بالامس القريب من رسل النى حيث مزق كسري كتاب 
وسول الله لا لسبب سوى انهدماء الى الله وشبادة المق » 
استكبارا فى الارض . وعلوا فسادا 

عودة الى الحديث عن الفرس والروم عندالكلام 
على الفتوحات الاسلامية فى عصر الخلناء الراشدن 


الفتو ح الاسلامية فى عصر الر اشدن 
سرعة اتتصاراسلمين ‏ حال الفرس والروم ‏ روب 
أنى بكر -حروب تمرخروب عثمان_تنائج هذهالحروب 


واتى الفرس والروم نتيجة 
وصول جتود الاسلام الى حدود الدولتيز 


وتريدان لوضح ف هذا الفصل ماحدث م حروب 











بيناللت وجيرانهم فى الثمالين الشرق 


23 
الجزيرة العربية 


نوجز كلة عن | 
المسامين ‏ ثم عن حال الفرس 


الاسلام على وجره التاريخى 


)١(‏ واولى تلك الاسياب يحب البحث عنه ىق 
القبائل المربية فى حركة الردة اذان هذه القبائل لم يكن 
لما ان تواصل خضوعبا ااخلافة : وقد هزمت 
الفط 


فى المرب الى الفائلة ف ناحية الفتتس نش رالاسلام 


خارشبه الحزرة 


أ المرب ف هذه المروب على شجاءم ماع 
ند برهن العرب ف هذه المروب على شجاءمم'ى 


فى المدد والسلاح 











11 


الندم والحسرة على هفرط مهم حين لعن ادع | بعداسلاممم 


فارادوا أن يكفروا عن خطأم فح 


فى القتال فى سبيل أ ٠‏ ولذا كان لوت احب الهم من 


المياة ومن احت الموت وهيت له المياة 


قلنا جاء الاسلام » وكرر الود أن 
وحد الجبة المريبة وجم 

الكامنة فى القبائل الى ما يغوذ عليوم الى الوفير 
المطلقة ؛ وإذإك | 


النصرء ففويت روحيم المغنوية 


56 
سهولة لا تتصور 
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() على ان دعوة الاسلام التى تامث على توحيد الله 
واسناد كل الامور اليه وحده وح هذه الدعوة . كان 
ممافت فى عضد الوثنية التى دان بها الفرس والرومان حى 
في المه حى ٠‏ وبذلك كانت مبادىء الاسلام سريمة 
الوضول الى قلوب الامم الجاورة 

وهذا الى جانب كفالة الاسلام لاعدالة المطلقة اسار 
الشعوب التى اتنصر علبها . ثما جمل رعايا الفرس والروم 

افتون على الانضواء تحت راية الخلافة الاسلامية 

يطبيعة الحال فل اولك الرجال الافاضل الذين وجبوا 
نلك الاروب ونشر هذه المبادىءء وكانوا ع ول العاملين 


ا التمتكي ما 


بأذىء الاسلام؛ ويد أر دين على مافرط 


همهم من امم الاسباب فى سرءة المسامين فى تح البلادء 


وتوسعهم فى عم الإالم + مَل 9 )9 
وتوسعوم فى م الاقاليم ء فا مع 


ما كانت عليه الدولتان الفارسيةوالرومانيةمنتفكك وانحلال 


ننيجة المروب الاهلية والخارجّة 





0 
لروم 


ألا 

فبذء دولة الزوم -.وهى محاورة فى الشهال 

لدوله الاسلام افا عليها الضمف والمزالمنفاً, 
السابم الميلادى ؛ اذ مغى عبد جدتنيان وفتوحه وتنظهاته 
1 ان خطر الاضْمحلال كان ماثلاح ىف ايام جستايان 

ققد نوالت النوائل على الدولة حى حَمى عاد 

عليها نكيات ط 
3 ن الشرق» فكانت الدولة عندذلك 
كأنها سآثرة الى الدمار لابنجيم! منه ثىء » فكان حك ف وكاس 
جا لانا:6 ماعل لبيش فستناة م ندم عصبة لسندة 


الا 


الاامعا. اطورية 5 .كانت ة الاسلام فداوشكت على الإزوغ 


وبدت بوادر الانتقلاب فى افق السياسة الدولية 





/ا١1‏ 
وحوالى سنة يد هرقل يقد الحج الى 
بيت المقدس فىأو( ول الر بيع وأر اد عند ذلك ان يعيدالمليب 
الله » وقد كان استليه الفرس حيما غلبوا الروم منذ 


سنتى 6714 15م . وقد استردههرقل الان أى حوام 


سنة 549 (1ه ) وى هذا التاريخ ار سنل الرسول كتبة 


ورسله ملوك العالم يدعوم الى اعتناق الاسلام ومبادته وم 


يكن ذلك كل ما أحاط بالدولة.الرومانية - .فى ذلك 


الوقت ‏ بل أن غارات المتبربرين منالثمال والشرق»وتفاقم 
الخلافات المذهبية المسرحية فى طبيعة ة السيح» وى الاغارة 
الرومانية .كل ذلك سام فى اتحلال الرولة 

تفسيمها الى شقين . واخميار 

مركي 0 


أما ال 





لقيه الامبراطور موريق مرخبا به حت 


بج ابنة الامبراطور:الروماق موريق 


الردعاقة لفلف سواه فسن ؟ 


مخذ مستشاريه من الروم 


ومع فلك فان المداء التقليدى بين الفرس والروم طفر 


من يلقي ومادكا اللرامن ين رع 


الروم ؛ وفى الج 


الفرس : وضموا إلى املا كهم بلاد الشام وفلسطين و 


وأهدى كسرى 


ذرحياة النى « الدان 0 
لغرنى . وقد بنيت هذه المديثئة 


بد بن بابكء ثم غلب ملوك الغلوائف 
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واستبد بالامر دونهمء فوحد كاهة الفرس وأدخلق ملكد 


المراق وما جاوره من بلاد العرب » وكأن ياقبى شاهنشاء 


أى ملك الملوك 
ولقد ظظلت المدائ عاصمة الدولة 
- 


أنو شروان المتقذم ذ كرء 


مجه بعدكمرى م 3 


بنه اردشير 


الا براطور الطفل 


أخرم بزدجر بن شهريار الذى ذلتق ايامه الدولةالفارسية 





لا 
وأضيقت إلى الملافة الاسلامية فى خلافة جمر بن الخطاب 
رضى اله عنه 
حروب الى بكر الخمارجية 


قبل أن نتحدث عن حروب انى بكر مع الفرس 
والروح ثرى ان نوجز كاءة عن الرجل حى نستجىصورة 
عن القائد الاعلى لجيوثن الاسلامالظافرة 

من هو أفى بكر 


واد أبو بكر لسنتين من عام الفي إوقحافةمن 


ن مرة بن كمب ابن لؤى من قريش » وأمهأمالميد 


يشتغل بالتجار: 
وكان عترما لدى قريش كلبا لكرمه وشجاعته * وغناه 


وشرف نفسه: وحسبه فيهم وكان مصافيا الرسول قبل 





لدردلا١‏ 
النبوة » فلما شرف الله مدا بالرسالة سارع ال ىالاعان يمقكان 


أول جل آمن باه ورسوله 


كن له كبوة فى إسلامبه 


بيد وعبد الله , واجبت له الشانية 
في الاسلام إسماء 


ل فولدت له مدا الذى 





ة بنتخارجةفولدت له 
ام كاثو 


وك م 


ئ 


م أما عن اخلاقه . فقد كانت آبة فى المظمة والجلاا 


بن ذلك لقت المديق القى عرف به منذ | 
لق الله بيد أن من أبرز صغات المصديق مضاءال 

الارادة وخصوصا فما يمتقد أنه الحق ء وقد ظبرت هذه 
الى ثعلت شبه 
عدا الحجاز ‏ فقضى علا أبو بكز بمزمة لائل 





1 


جزيرة المرب: كمهدها مث 3 أواخر عبد الرسول س-إىالله 
عليه وسلم ٠‏ 


ومنشا الحمروب مع الفرس والروم فى خلافة ألى بكر 


فى الواقم ‏ احتكاك الامين مجيراتهم ب 
مم الفرسن فى ستة 11م ويينا الملاء 


البحرين » ث: 


» صوب الشمال حتى وصل الىمر 
الفرات ‏ فارسل اليه أبو بكر 
ارات وكانت نفوق 
جيشه فى المدد والمدة . لنلاك انبع خملة الدذا. 
5 
وأخطر الدينة ياضره طاليا لد م 
الى خالد بن الوليد الذى كان قرببا منه از 
7 


لنجديه » فار خاد. وم جيشه الى جيش الثتى » وقسم 











وقد رائط خالد على مصب الفرات ؛ وأ 


ابن غم الى خلدة لفتحباو بمث امثنى الى بلدةالابلة على معبب 
الفرات لفتحبا وضمها الى الدولةالاسلامية. وقد اصرعياض 
دومة الجندل مدة. 

وف المحرم من سنة *1ه ( +0 م ) وصل الى خالد بن 
الوليدخطابتمبينهةائداءا ماعط الجبيةالفارسية. فسارالى بلدة 


الممير الواقمة عل ىّالمدود بين بلاد المرب وأملاك الفرس 


كادة والفرات كتابا يطلب من انول الاسام »ود 
الإزية عن يد وهو صاغر فاتصل هرء 


يكتاب خاك .وأ في الوقت نفب 





على الميزة أدى بحنكومة 
يزة أدى حمكومة 


فحشدت جيثا جرارا 


أسلميئن عد م 
ين عن كاد والجز رقمو هذءالاثناء 





ن الرحيم : هذا ما عاهد عليه خاك بن 


الوليد ؛ عديا وجمرا ا 


نى عدى ء وتمرو بن عيدا ليح 


ى بذلل اهل 








اذا 


ك من دهافين اليلاد . 
كر ان خالدابمداستولىعل الاج 
لاد الفرس» وضبطرأ وولى عابها الامراءوالجياة 


بقى بها مساح انها أرسل الى ماك الفرس كتاباء وإلى 


ذلك ب؟ لكان شرا لك . فادخلوا 
3 4 
ارضع » ويحوزم إلى 


على أيدى 


حبونالوت كانحيون الحياة. 


وقال فى كتاب المرازية : سم 








وان بكسب 








زوجه من زوجته فان الطب 


اله كا حقفبا 








1 


0 0 1 
غتل هؤلاء يمد ان شهدوا شبادة الحق» و 


وتوا الؤكاةء قال مزلا نَ سيق خالدفية رهق 


ل ابو بكر هبه يأ ممر 


ام الخرب : فخرج 
إلى يا اان أم سلمة » فدرف مرا 
فل يكلمه”" 
( 
هذه هى الننصة 6 


)١(‏ انظر ابن الآثير »اس +ع» ا بع» 








إفذا 
امعقولة فى نظرنا . أماحملة مر على خالد » فلملبا نشأت 


/ 


ذاعات ال لى المدينة » واتى لم يقصد ا 


إلى 
بالاتقمال وعدم 


ن نصرح لك يأ نخالدا 


لم يكن موفقا حين حبس بى يربوع وقد راجموا الاسلام + 


ل 


لاستجلاء حقيقتوم لم يكن 


لان كرام الأسرىوالمسجو نين بعيا 


هؤلاء القوم 


واخيرا فان ما يزيد السخط على خالد من مثل ممر 


تقليد عرنى ممم عليه وهوأن لايتزوج 


أو القائد ى ميدان القتالء وقد خالف خالد هذه 


















































. 


الممسكر قبل 


المعركة » م أذاعه » وكان القائد حئ هذه 


بر الأص إلى القائد 


تنتهئاركة يسرع خالد 


اليدان الغرى تكون قد 


ودعنا عبد أى بكر وأصبسنا فى خلافة ممر الذى ازدهرت 


الفتوحات في عبده كا سترى بعده . 





إرتق عْمان الخلافة بذلكالشكل الطريف الذي أشاريه 
مر حينا أموا عليه فى تمبين خليفة عل 2 


بحاجه بوم القيامة » ثم نطلب منه أن يستخلف على الئاس 


فيجيهم بأنه « إن لا نستخلف فان رسول الله لم بتخاتف 
وهو خير الناس ؛ وإن يستخلف ففد عبد إليه من بل 


منه ‏ فى زابه ‏ وهو ابو بكر رضى الله عئة .. 


)١(‏ عبد الله ؛ 














اهن 
ثم كثر عليه ااطلب فى تعبين خليفة من بمده » وإنه لو 6 
الانسان راعيا تيع من ن الابلى أو من القنم » ماحل له أن 
يدعها بدون راع وكا 
فاله ليرى فى رسول | 
على الناس » وبين يديه أبو ب حب رسول الله » وأفضل 


الناس من بمده ؛ وقد سلف ان عبد إليه ولك 


استشار الناس ه واطمأن إلى رطام لممر الى أنها خيرة 


لا مخرج منها إلا حسن تو 
يستخاف . هذا حق . 
ولكن . (الانيكون 
لمؤلاء دولة » ولثرك لذلك الأفضل م 
إن هذا عينه وسول أل 


ثم شكل الملافة » أهو 





1 


ن لا يدوا ما بوسمه الرسول . لو كان ... . أم هو مره 


كشثون الدئياء وخصائص اليم فلكل مقام مقال» ولكل 
زماندوَلة ورجال ‏ قفد تكون طريقة أبى أنى بكر وعمر خيرا 


للناس ف الوقت الذى كان فيه أبو بكر ومر » وقد يبتدع 


وفيا للمسلمين موق يندمو فيها عن أى بكر وم ر حم] 
5 لصاحة العامة للإسلام والسلمين 

نعرف في تقواه وورعه» 

لف رسول الله فى أمر يكون المصيان ف 

ن يكون من دجلكأى بكر 

يعرفه تمر ويطمان إلى أنه لن ,تعمد عخالفة رسول الله بحال 


روصلاه دقفل 


ربية إير موت رسول اله 


وقد كان الناس جميم) فى جانب وأيو بكر فى جانبٍ » وق 











قينا 


ن راى حمزو عم من حال الناس وحد 


السلمين » وأته إن 1 





(1) تيسير الوضول لابن الر 
(؟) الكامل لابن الآثير ج ٠‏ ص 87 . 


بيع الربيدى < ياس .م 








فنا 


يفمل ققد تكون فتنة » وإن غدم عهد الرسول لأحد من 


لناس» لأأنه صاحب الشنزيعة ه وتمله سَنة واجبة الاتباع 


سبحانه م بوح إليه أن يستخلف بل : المق 


وإلا لاستخلف اطاعة لانم الله تمالى 


!نار عدر بيع واحد من هؤلاء الستة : على 
وطلحة ؛ والزيير وعبد الرمن بن عوف ء وسعد بن ألى 
وقاص + ووضع هم نظأ 
عصاالمسامين » وم لا يزالون في ربعان دولهم وم 
أسيم . قال عمر: 
ى أحدا أحد وَ ق بهذا الامس من هؤلاء التفر 


وإلا فليستم بهأيع ما أمىء فنى ل أعزله من عجر ولا 











رضن 

خيانة . . فلمافرغ من دفن عمر . اجتمم هؤلاء الزهط 

فقال عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه اجملوا أمرم إلى 
- ثلانة مع . فقال الزييرقد جمات أمرىالى على 

قد جمات أمرى الى عمْمان » وقالسمد قد جعات [. 

عبد الرحمن بن عوف . فقال عبد الرجن : أيَكا تبرأ من 


هذا الأأمر فتجمله اليه » والّه عليه والاسلام 


صلم ل نفسه . فأسكت الشيخان . فقآل عبد الرعن 


أفنجماونه الى واقه على والاسلام أن لا آلو عن أفضلع . 


قالا نعم . فاخذ بيد احدها . فقال : لك من قرابة 


( على الله عليه وس ) والقدم فى الاسلام 
فافه عليك لن أمرنك لتعدان » ولأن أمرت مان 


ولتطيمن . ثم خلابالاً خر فقال له مثل ذلك . فلما أخذ 


المثاق قال : ارفع يدك ياعثمان قبايمه وبايع له على وولج 


أهل الدار فبايموه”" : قل الذهى”” ‏ اشتور أهل المل 
(1) تيسير الوصول <؟ ص +0 . المطبعة السلفية عصر 


(») دول الاسلام اللذهى ح ا ض 4 مطبعة دائرة المعارف 
النظامية مدينه حيدر اباد الدكن 





لإرنا 


والعقد بعد عمر ثلاية أيام » واتفقوا على ميابعةعئمان بن عفان 


الااموى ‏ رذى الله عنه وهو من :بى عم ألنى (صل) 
(عرم بابد 
رقب ةا أوامكلثوم) رضى الله عنبما . فسار سيرة عمه 
لل 
5 الى 209 6 
قال ابن الا نير « فلمادفن عمر جم القداد أهل 
الشورى فى بدت المسور بن مخرمة ؛ وقيل فى يدت المال» 
وقيل قحجرة عأئشة باذنهاء وطلحة غائب ٠‏ وأمروا أباطلحة 
أن تحجبهم وجاء 27 ة بن شعبة فجلسا 


+ما.وقالريدانأنتقولان حضرنا 


افس القوم ىق اله « 
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على الايام لثلاثة التى أمر .ثم أجاس فى يبت فانظرماتصتمون 


0 عيد 1 نْ لز عنمان ؛ لصهره وقرابته 


ن : قد رفم القداد عم 
ولتكون له من بمده وقد رقم 


مما لايتناسس والبيئة المربية اذ ذاك . 


بل لمله فوق ذلك . كانت فكرة التشيع لال البيت 


00 


القوم ؛ وصادفت هوى من خفو- وم 





نا 
الا'مس أهل ء والقدس 


حديث المقداد وغيره أثثاء بس 


(وإذن فلم يكن اتتخاب عمان ياججاع من القوم » وانما 
كان هوى لاغاب الناس » مكدتله ظروف خارجية»وأبده 


فمل عبد الرحمن بن عوف فى خلم نفسه من الامارة , 


خوانه حتى يمختار لمأ الا صامممن ينوم 


وف لايفضل ذا رحم ارحه 


| لصهره ؛ وإنه سيفمل الموافق لمقتضى المق والعدل 


ولكن هلفم! ابن عوف ما اخذ نمسه بان يفمله 


فلك ماسمالله فما يأنى وعلى ضوه ما سلف أن قر رناه 
بعد أن انضم الريير لى على وسعد الى عبد الرحمن 


ا 0 
وطاحة '* الى عثمان راى عبد الرحمن ‏ رضى الله عنه ‏ أن 


(١)كذاى‏ ل » ولسكن ابن الاثير الجرزى 
ف التكامل يذكر ان طلحةكان قائيا ولم محشر الا بمد المبايعة 






































لهذا 
بحسم مادة لكلاف فعرض عليهم اقتراحا وهو 7 من يخلم 
متهم نفسه من الامّارة . على أن تسكون له مدة الأآيام التى 
حددها عبر لي , حت ء 
العدل والحق » وني لحيل والعصبيه ؛ مر 


مم لابين 


أوَّ» 6 1 85 
» ويناقشهم فى عْهان وعلى » ويتعرف 
أيهم فيمن يصاح منها للامارة ؛ وهكذا مغى ابن عوف 
جادا فما أخذ به نفسه من تعرف إرادة الأمة ومن توليه 
1 31 ذدك ١‏ 
سلطانهاء وعت< ذيئك الر. 


والقدم فى الحجرة والاسلام 


لتعملق بسكنابّاله وسستة رسولة وسإر 
قال على - أرجو أن أفمل فأعمط 

عمان فقال له مثى ماقال لملى 

حب لمثيان » وعليه ذ 

الغررى الى بعض 





18 
« عبد الرعن » رأسه الى سقف السجد ويده فى بد تمان 
فقال المأ سمع واشهد . الهم افرقد جعلت ما رقبي منذلك 
ق رقبة مان . فبايمه.فقال على . ليس هذااول يوم تظاهرتم 
فيه علينا فصبر ججيل والله المستمان على ماتصمون و والله 
ماوليت عان إلا ليرد الامر اليك ء وال كل يوم هوى 
شان ؛ قفال عبد الرجمن يا على لاجمل على نفسك حجة 
فخرج على وهو يقول سيبلغ الكناب أجله (©, 
ذلك ما كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين امرشحيلن 
للخلافة من اخوانه وزملائه أهل الشورى » ومنه يبد وأن 
عليا رضى اله عنه ‏ كان غير مطمّن الى عيد الرحمن بن 
عوف . أن كأن يرى نفسه أولى الناس بهذا الامرء ولكنه 
وافق على رغم منه » لانه كنا قال للمباس مه رضى اللهعنه . 

وافق على رغم باس مه رضى 
أنه يكرء االملاف 00 وأما جبور المسلنين من غير أَخَل 


(1) ابن الاتير جم 


الائير ج ”م وتيسير الوصول <ه والطبرى فى تاريج 

















الشورى . فالظاه رأ 
1 


فقد قال اللقدار لميد الرخعن 


ل ولا 


عبد ألرحم. 


. اما والله لقد تركته ١‏ يقعيد 


ن بالحق ويه يعداون :ققفال 


واه لو أجد اعوانا 


يامقداد انق الله فال خائف 


علي قصرها 


عيد ال رحن بن عوف اتدل دلالةواضحة على 


أفكار واراء . ظورت فيا 





إمد :(وانسعت فى خلافة عمان رط الله عنه.عتدماوجدت 


الرسول تمس حتى كال« اله 
اللانكق 9 


آخر تتبينه من محأورة المباس املى » ومفاجأة 


فى طاحة لميا وجما يتحادثان ‏ وإفلاسة الميديثٍ . أن 
ضع بن عبد المطلب لق عليا رنى أ عنة مد أنخرج 
أهل الشورى لاول اجه اع لهم . فقال على . عدلت عنأء 
فقال وما عامك ؛ فقال قرن بى عتما ؛ وقال . كونوا مع 
الا كثر فان رضى رجلان رجلا » ورجلان رجلاء فكونوا 
مع الذبن فهم عبد الرحمن فسمد لاخالف ابن مه » وعيد 
الدع صر عثمان . لاختافون فيولما أحدهما الاخر » فاو 


كان الاخران معى لم ينفعاني : فقال له المباس ل أرفمك فى 


شىء إلارجمت الى مس أخرا ما أ كره . أشرت غلييك عند 


2 ابن الديبع الزيدى ‏ تيسير الوصول < » 








وأشرت عليك جين سماكمر فى الشورى أنلاتدخل معوم 


فابيت , احفظ عى واحده . كل ماعرض عليك اا 


لا إلا أن يولوك . واحذر عؤلاء 


رهط . لوم 


يدفموتنا عن هذا الامر حتى 


لايناله إلا بشر لاينهم معه + 


لاذ كرنة ما أ ن مات ليتداولونها ينهم » ون فملوا 
1 / .م مث 
حلفت برب الراقصات عشية 
غدون خفانا فابتد 
ليحتايا رهط ابن يمر فارسا 
نحيما بنو السداخ وردا مصليا 
فت على فرأى أب طلحة ؛ فكره مكانه . فال 
أبو طاحة لن تراع أيا | 1 


ونستطيم ان نستنتح من هذه انحاورة بين العياس 
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1 5-5 : من 5 
وعلى عدة امور كانلماا بعد فى مقتل عثمان رضى الله 


غنه » بل وفيا لحم عن ذلك من تائم وخيمة » سعرت نار 
احأروب الاهاية شهورا واءواما بين الذين كانوا بالامس 
الدابر كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداءى له سائر 
الاعضاء بالسور واى 


كانت فد اختمرت فى 


وكذلك ابو طلحة الذى وكل اليهتمران يستعمل الفوة 
ق أرغام الرشحين على اثتخاب واحد منهم فى المدة الى 
عينت لهم ء وانهم اذ اختلفوا 0 


كان أأبو طلحة فى خل من أهدار دماء الخالف متهم - هذا 


الرجل الدى كان هذه المنزلة 


البيت فمند ما كان العبا سيتحدث, 


هكرة مكانه على .فط 








الاثّر . ومعانا أنه. سو يثامن” بالاغضا 


الناى هذة اارة انضًا . ولكنه سوف مخالفهم فى ام 


اذا اصروا على هذه والسياسة الو ى وصْعت 


. فا عمر 
نفسه قد صرح بأنه كان يود أن: يميد الى الرجل النى هو 
احرىان تحملوم على الطريق . وهو عل ب نأي طالب لولاأنه 
أنه عثى عليه فرأي حول على بزا وفاجرا". فمدل عن البيمة 
لهخاسة وجعلبا 2 بين النفر الذين ن يعتقد أنهم روس 

-- نظره لاببد لون الحبيث بالطيب 


1 


ر المييعث فوق أن رسو لاف قال انهم 


)١(‏ الكامل لابن 





عيل الىانعليا رضى اله عله »ل 


لمم ف الببعة لواحد من اكلالة نان ذلك ل يكن الالما 


صرح به على نفسه من أنه فقظط ‏ يكرء الملاف ‏ وال 
دين برى أنه أحق الناس بهذا الامر وأ نالذين بصرفونها 


ملئين فى هذا الصرف , ولو بعض 


أعطوى موائيقكم عل أ: 
5 ن بد وغيذ »ون ترضوا من! ثرت لكم:وعلى 


أخص ذا رحم لرحمه ولا الوالمسامين ف أخذ 


بهذا الامر لقرابتك وسابقتك ء أحسن أثرك فى الدن 








يول لله 


مف الم 





كلوقه اننا الافف ها 


550 . || لك 
وأنه ظلم »وبثى عليه ؛ واليك حديثا آخر 
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واذا كنا لانحب 


حدث بين عمار و 


مهما اشتديتبء خط الْخا 
+ ينهم خطب الها 


الك يرقف + مكل ملعي 






























































بال عفار الوك 


ولك نحنار الذنبيثيعهالذب 


ى الققصة كا يرويها الوّرحَونء والغريبالدهع 















































الخلافق الا سلاميق 


1 اك 


3 1 
فق اانبج المقرر عل 
وفق أأنبج المقرر على 


تكلاء - الأول 


حقوق الطبع عفوظة لاؤلف 








موضوءات الككتاب 


الوشوع 


افتتاح 

3 
حروب حمر 
تعريف بعمر 
عر 


الحرب فى اليدان الشرق 


المرب فى اليدان الغربى 
موقمة اليرموك 
٠١‏ أجنادين 





الوشوع 


تح أنصر 
القوقس وعبأدة 

تسلم الحسن ( بأبليون ) 
نغييرات حدئت بمد الفتح 
مكتبة الاسكندرية 
شروط صلح الاسكندرية 


تح ليبيا والسواحل 

وصف مصر أممرو 

عنهان بن عفان 

الْفتوسات ف عيده 

أم ننائج الحروب الاسلامية 
نورة الامصار في عبد عثمان وقتله 
بيمة على 

تذييل - على بن أنى طالب 
ترجة على 











الموشوع 
خطيته بعد البيعة 
أول أماله 


ابخل - صفين 
مقتل على وتولية امسن 
تنازل الحسن الى معاوية 
المطأ والصواب 





/ الم 


هذه بقية القسم 0 الخلفاء اراشدن 

وفق الهج المقرر على كلية أسول الدبن وسمنياها بسنواذ 
(القسم الاول ب من الخلافة الاسلامية ) 

ج هذا اليكياب بشكل أحسن ء 


وأن نضم له من الصور امناسية 


والخرائط الملائمة ماجدر باعظم عصر وضم للناس وسلف 
للدولة الاسلامية المظمى 


ولكن تأب الظروف فى أعقاب حرب ضروس 6 
وصموبة الطبسع والنشر وما إلييما كل ذلك جمانا فسرع 
بتسجيل هذه المذكرات الماجلة للنفم الخاص راجين أن 
توفق لاخراجبا قرببأ فى صورة تليق بالنفع العام 

ولقد كتبنا فى هذا الجزء عن الحمروب بادئين بعهد مر 
الى اتتبينا إليه فى المزء الاول من القسم الاول وقد عالمنا 



































)ه) 
هذا الاوز من التأريخ علاما نظن أنه جديد وعغيد . 
ذلك أن ممالمة الحزوب ف كتاات جبرة الؤزغين 
كانت عبسارة عن وصف الطمن والضرب والقتل والاسر ؛ 
عدم المناية بالمأورات 
والمناظرات النى كانت قسيق الحروب الاسلامية مادة : 


واحضاء عد الدذين قتلوا أو أ 


كذاك لاترى من عنى عتايّة نذكر بتجيل المماهدات 
وعبوداءآربالتىكانت تسفر عنها هذه الحروب فيكثير من 
الاحيان :قضلا عن النتائج السياسية والاجتماعية والديئية 
النى تنجم عن هذه الحروب وقد حاولنا ان تتلا هذء 
الناحية , إذ جمانا هدفنا الرئيسى من دراسة تلك الحروب 
تقبع المحاورات بين اللإمين واعدائبم فى الشرق 
فى هذه الحقبة من التأريخ 


كا أتنا سجانا كثيرا منالءبود والمماهدات: وأو ضهنا 


بعض النتائج السياسية و الاقتصادية والاجماعية والدينية 


وأخيرا _ناتنامع وحباذةالمبارة الى تعمدناهاى تصويرالموادث 


مما المأتنا. إليه الضرورة المنبجية - نقد أتنا كشفتا بسنا 





و( 

من خبانا عصر ذهى من عصور الخلافة الاسلامية » 
وضحت فيه عزة الاسلام وعظمة دولته حتىتلاشت أمامها 
عظمة الفرس» وعزةلرومواصيحتشمادة التوحيد بتجاوب. 
صداه من نهر السند إلى بحر الظللات ء وم نجبال الاورال 
إلى مجاه لأفريتنيا والحيط الإندى وسوف يشفىاللهّالمسلمين 
من أمراضهم » ويعيد الييم تخدم بمد تلك الفترة الطويلة النى 
لحقت بشمو بهم ودولتهم » وسيسفر فجر الفبضة الاسلامية 
الحاضرة عن صبم لا ليل بعده حتى إن الله نوره » ويكل 
نسمته » وماعىء عل اله يبعيد : إن شاء اله تعالى : 

شيرا مسر فى مساء الببت ؟ من شبر رجب من 
سنة 1765 ه . الموافق الك دقام 


عبد اليد بيت 


















































3 


الطرريق”' . .يقول الاستاذ سيد أمير على ( تاوت سياسة 


الدولة باخلاق تمر على 


ام تعد مماته لزرة 


ارئيسى . هونوحيد شبه] 


الزراعية فى الامصار الم 
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شمر لواء 
نشر فيها لوا 
20 
بة الجاب عو 
بة مرهوية أل 
دولة قوية 





ف الامر »ولا تحتبد سرعا 


























1 





بالمثنى « انظر < * من الكامل فى التاريخ ؛ وعختصر تاربخ 


الغرب « الثرحمة العربية» ٠‏ 








اشرق الى حيث كأنوا بعد أن اندجم أبو بكر 














ن معديكربوابوسبرة 
للى قبائلوم . ثم خرج ف 
بفتية من السكون مم حصين بن غير ومعاوية بن حديجء 


فاعرض عتوم » فقيل له . «ألك وهؤلاء . فقال. ما مرني 


قوم من المرب | كزه الى منوم » ثم أمضاهم فكان بعد 











كر بالكراهة (1) 


يذكرم 
ل يدخر تمر تجيدا الا بذله فى هذه الجلة » وأص على 


» ونعاد أن نصحه 


رشثى 
مكان حصين فى زرود: 
و2 و من:د” 
أراها ؛ وفيا ننصحه أن يقاتل الفرس 
الغرب ؛ وانحذرمن خداع الفرسء وا قد 
أغبة التعال فقد 2 سعد حو 


بإ إلى امبراط 


بالدخول قاذن لمم وسالهم جما جاء بهم قال لترجماله 
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بالمير وينهانا عن الششر ووعدنا علاحابته خير الدنيا والاخرة 


أعمرنا أن تبتدى الى من خالفه من العرب فبدا نابم فدخلوا 
معه على وجبين . مكره عليه فاغتبطء وطائم فازداد فمرفنا 
جميعا فضل ماحاءبه على الذى كنا عليه من العداوة والضيق 


الىالانصاف 


غان اجبتم الى ديننا خافنافي 
ن تمكوا باحكامة وترجم عتم 
فبلنا ومنعناء والاقائلنا ؟» 


35 


ى لا اعرفى الارضامة كانت أشقى 


ولا أقل عددا ولاأسوا ذات بين منعء كنا نوكل بؤقرى 
الضواحى فيكفوننا أمي؟ . لا تنزوك فارس ولا تطمعواان 
لقع فلايثر تم منا.وان 

ل قوتااليخصيكوا كرمناوجوهم 
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ذلك لى :فاما 


ما ذكرت من سوء الخال فبى على ما وصفت وأشد: مذكر 


جيش العرب وارسال الله النىصلى اقه عليه وس 


قول النمان وقتال من خالفهم أو 


شت المزية عن بد وانت صاغر » وإذ 


به . فقال بد جرد : لولا ان الرسل لا تفتل اقتلتم لاشى» 


ئ 
2 9 غَال لول <١.‏ 
ل عندى . ثم استدعي بوقر من تراب . فقال احاوه عل 


اشرف هؤلاء , نم سوقوهحتى رج« 





1 


الى صاحيع فأغلدوه اق مرسل آليه ون 


ممه فى ختدق القاصية 


اشهل؟ بان 


بهؤلاء المرب الذبن ظلوا أحقابا لا تقوم لهم دولة موحدة 
كالدولة الفارسية وظلوا نبذا هناوهناكقشبه المزيرة الجرداء 
واحسنيم حالا اولئك الجند المرتزقة الذين ,..- 0 


و 
1 


اء فأيام الحرب أوالسل :إلا وسيطامأجورا بين 


القيائل العربية وبين الدلنين الفارسية 


ولن شثنا الم ق والصراحة » فاتتا يحب ان نقول فى 

















صراحة وجزم .ان أول 


 ةريزجلا‎ 








ددقنى القوم . لقدوعدوا ام راليدركنها 


وجدت أفضلبء اقيم ؛ حي ثم لالتراب على 








ف 
رأسه فخرج به ققال رسم : ايها الملك: إنه أعقلوم : وتطين 


الى ذلك وانصرها دون صحابه » وخرجرسم من عثدالملك 


من غير شلك . وكان رستم متجما كاهنا 9© _ 


على أن تطير 


: 0 


ولسكن على الرغم من جراءة المسلمين عل الفرض » 


[ 9و 
قالهم كأنوا يمخشونقوتبمويقدرونخطر” وعلى راسهم الخليفة 
ايله التفكير المظة فى هذه اطلة 
اللغامرة فى ايدان اك 


لقائد الميش با 


(1) ابن الائ 




















" 
الى جاتب قوة عدوه وعدد جتوده ثم لم يكد يصل سعدالى 


الى «وشراف» حتى 


أما يمد سر الى شراف نحو فارس > 


الاين وتوكل على 1 


بيك انك تف 





بب حصين دونه قن 


يكون الناس بين الحجر والدر ء 











بحوار اجةء واء 








إلا 2 
الوا والله ما ندرى 


قط ازهد فى 


دنيا منيم» ولا اشد بغضالماء ليس فيهم جبان ولا 


غال ولا غد ١‏ 
ومبما + 
وقائدمم سمد بن ابىةاص الذي كان 


القصر حيث كان به بمش المرض » وجيش الفرس وقائد» 


الذي كان على اقصال مباشر مم المدائن وا 


تنذ اموزم لفرس . وخارت 
سم قائدم المام لينجو فراراولكن هلالا 


ابن علقة احد جنود المسامين تبمه وقبش عليه ثم قتلهءوماك 


سريره وصمد عليه ثم ثادى :قنات رسّم ورب الكمبة. 

















7/ 


وبعد ان اتبت 


فان الله نصرنا على أهل فارس ومت<وم -' 























سمد الى عمرء فمتد ذلك م 


لعد أن تقبل سمد خض 





أناظر الخلاية فى مبدأ الام . 


تلك 1 





0 
ويقال أنه بمد أن حوصرت المدائن ردحا من الزمن 


اضطرت أن 


5 6 أعقب احتلالها. خضوع 


المدن الواقمة غ وة 
اللدن الواقمة غر في الدجلة » وقد ص سعد ى 


في قمر كل 
ن وهو يقول 


1 بمونممة كانوا 





»14 ص‎ ١ < الحاضرات‎ )١( 














النى نحت بدى » ولعله نقله عن بعض مصادر متاخ 


اخالنه فى هذا . إذ تو اران الاسلام حارب الو”فية فى كل 


كن » وحيادخل ال 
بمود فى 
باطل ) وأص .رالا 
لامناموالعائيل 
البدى الاربمة أجمت كلمم على عدم أباحة 
وضم الفائيلوالاوثان لانفى الماجد ولا فى البيبوت» بل 

55 على كراهية الصور 

ل«اللبم لاتجمل: 


يعبد اشتد غضب الله على قومائخذوا قبور انبياهم مساجد 


اك لت وسواة ونه زمه: اما ِ 


الرسول وأمر ا بن أنى 


بض أسرائه على الم 





ل بهفاء فبو يومى به إلى أنى الحيجاء الأسدى 


عل ذل 
راقة المرحوم الحضرى تقله لهذا امبر الذ 


يكن احدي القرى عا 


النى وقفه رسم بطل 


مبادنة الى امين , بل فى ١‏ 


00 عاريلا وف |طبنحين خنسة عشر 








ببس أصنا أمس اولئلك » ولة طليتنا طلبّ, 
إبام تأتع لطلب الدنياء نما طليتنا وجمتنا الاخرة : وقد كنا 


عا ذكرت لل أن لله فينا وسولاء فدعانا ام 











نا 











)١(‏ ابن الأثيرج وص وام بم 








لقائد العام فلما 














بذلك عند أصحاقى . 





وال 


لير إن ادرب كلعف 


الينا ذلك الرجل ؛ ة 


بحو من ذلك الزى » 


)١(‏ المصدر السار 











كرا 


لسطوم مفروشه 














متمكنين فى البلاد ظاهرين على الأعداء: أشرافا فى الام 
فيس لأحد مثل عزتناوسلطابناء تنصر عام 


مين » والشبر للذنوب . فاذا اثتقم الله 


ألا 


4 
ةَّ 


اهل قشف ومعيك 
صدوتنا إذا قحطت بلاد كم 
! ( 

نردكم ؛ وقد عامت 


بير » حم 


| أصابكم من المبد في 


صرفون عناء فى لدت 








الجزيرة منذ دانت أيا 


الكري فى ال 


ا 
الصالحات ليستخافبم 








/ 5 
هؤلاء العرب ؛ مخشى من حرم 

















ديق واجبت هذه المقارءات باللنآن 


نكرة لددلة الفرس 


خصص اجنحته للدواثر 


لاءوازائك 


١ 


الولاية 





الميوش بعد القادسية قد تفرةقت ْ 


ى 
ال حول الدجلةة؛ وهرب اللك يزدجرد إلى حلوان» 


الفرص بعد مزيمة هؤلاء في جاولاء قرب -لوان» 


هذه الاثناه يفأ الابله على شط المرب ‏ 


وفى سنة لازام زيعه 


فى المراق . 


ن الديت 




















بيش العلاه من الممك, 


مادام ملكيم 


أحدها صاحيه وقد 


أنبعا 





























15 
أثرها امدادات كثيرة » إذ كان هذه المرة عازما عزما 
أكبدا على اذالة ملك الفرس ء وينم بلادم الى دولة 

السلمين نهائيا 

أما الفرس . فانهم عندما عاموا بهذا شرعوا يمدون 
الندة » فأعلن يزدجرد التميشة العامة فى ججيع بلاد 
الامبراطورية ؛ فجاءته ا ميوش والطوعة من <دود الصين» 
والحيط المندى ومن سائر أتحاء الدولة » فبلغ جيشه فها 


يقال حوالى ٠٠‏ ٠ر٠16‏ مائة وخمسين الف .مقائل » ينها 


ولذلك لما وصلت الانباء الى الخليفة داخله القاو 


لقاق حتى 


فكر فى قيادة الميش بنفسه لولا رأى ا سالشورى بان 


فى الماصمة م فأسند مر قيادة الجيش العامة 


إلى النعمان بن مقرن أمير خوزستان.وفاتحها 
وف نهاوند التق السلمون بالفرس ء وكانت موقية 
فاسلة هزم فيها الفرس » وقتل مهم حوالى ثماتين الفاء ينها 





0 
كانت حسارة المسلمين قليلة إذا اسة 
خر صريماقى ميدان القتال. 


قررت موقمة تباوند في سنة 18م مصير 


ت بفتح الفتوح وقريزد برد طارا فى الاناق حتى 


استقر به الطاف ع وبعد مدة عرو ثم اثهى به المال 
الى أن فتك به أخد أتباعه فى قرنة ‏ قزيبة من تر كدتان » 
ف عبد عمان الخليفة الاك 


وباندحاز هذا الجيش ؛ وعوت يز دجرد فوا بعد عنت 


بلاد الفرس لسلظاز 


وف الل اتخذ المليقة ات 


على أن يدفمسوا الجزية عن 


أغرون . وضمن خرد 1 2 
التمرض لدين أهل'البلاذ الاصليين وقد أطلق المسالمون عل 














إن 
البن ظلوا على دينهم القديم « أهل الذمة » أو الدميين. 


علا ن - وعى المبزة الوحدة < كانت 


هذه الزيادة الطفيقة الاثقاء الا 


الجندية ؛ وحماية من بدة نتداء يق 
به + وحماية من بدفعبا من اى اعتداء يقم عليه . 


ولذلك أخذ الناس يدخلون فى دين الاسلام أفواجا 
لإكرها على عكس ماتقملة الدول الدب الآثالنت 


عقائد الناء, يدخلون في ساطاء 


هم . واقرب 


الانشلاى متة ضد فرت 


أن السناسة الاسلا أصرت باو الخاة مذ 
على أن السياسة الاسلامية قد أصرت بالؤاحاة بين 


السلمين من أى 


/ ٠ لبادىء‎ 


الانانة 


/ 9 
ن العرب وحدهم بل هو دين الاسانية 


فى غاياتها . وأجل 





3 
ولكن على الرغم من ذلك » ومن اتباع المكام 
العرب أتم قوانين المدل والمساواة » والصالح العام ؛ فان 
السكينة لم يكفوا عن اقلاق مضاجم الدولة الفتية . أذ طاما 
حرذوا البكان الذميين على شق عصا الطاعة على المسلمين» 


وكانت الدولة احيانا ربعا لجات الى ضروب من القسوة 


ومن بعص ,ولانبا. فك ءافلا كانت 


سياسة الاين والرحة التى سار عليها خلفاء 


ول الأأصء مم ترق سيط آملاة التطور» 


وعلى كل حال : فقد استطاع مر بعد أن نبت أقدام 
اسامين ف البلاد الفارسية : وأزال آخر رمز لسيادتها » 
أن ينظم شتونهأ أن يرقم الظل عن أهالى البلاد : مماخلدء 
التاريخ عداد الجد والثناء؛ ويممل جيم الآهالى يقباون 

















0 
على اعتتاق الددبن الخددد » وبتفانون في سبيل نضر نه:و نشر 
ثقافته وتماليه حنى كان الموالميمن الفرس من أعظم العوامل 


فى الهضة الاسلامية التى أنارت للءالى سبل الياة فى 


: شاه وليحك بلاق ان أزادة 
آها مانشهده اليوم من هذه الشراذم 
زؤوسبا وعقائرها بالاشادة 
دراسة مؤلفاتهم مع غزوفهم عن معسين الاسلام السافي 


وزعنبم أن للدين مدرسةء والندنية ماهد 


يشبده الل وهو يتقطع أنى عل 


فى 


يدعون البنوة له ومم من آغق الئاس ورم 


المقائر ء وثلك الصيحات . ماأملاها )لا بعك 





2 
والمرض المتأصل فى فلوب هؤلاء للبم صيراً وغقراً . فقد 
يلغ السبيل الزبى واتسع ارق ولاقوة إلابك يازب المالمين 


حروب عمر مع الروم 


وتنتل بع الى صفحة أخرى من سجل المباد 
الاسلاى الذي سطره الفاروق . فى الميدان الذي أسميناء 
« الغرنى » مع الروم فى الشام وفلسعلين وهو الميدان الى 
مالف النصر فيه المسامين حى ضموا الى دولهم بر الشام 
وفلسطين» ثم الأأردن . و لين رس 
يانيا. وقتحوا 
جزرالبحن الأبيمن. وجملوه يحيرة اسلامية وأصبحت 
مان التوحد ة الاسلام . ورسالة ممد يناد 
ف البر والبحر من حدود الصين الى جنوب افريقية ومن 
الهند الى الحيط الاطلاتط . وذلك فى المصور التالية لمر 
إستحاول أن توجز لم صورة ع نأحروب الميدان الآنف 
فى عبد مر . فاليكع ذلك 

















66 
في جادى الأولى من ننة ٠#‏ ه( ”١‏ يوليه سنة 
84م ) توفي أبو بكر وخلفه تمر الفاروق ء وقائد اليدان 
الذربى خالد بن الوليد الذى » انتقل من الميدان ااشرق 


ونس القيادة فى حرب الروم يامى الخليفة آني بكر وكان 


نحت امرته من قواد الفرق» أبو عبيدة بن العراح » 


علي أن وفاة ابى بك 


السياسة العامة فان مر كان مطلماً على حميم شئون الدولة فى 
على جيم .الأمور التى اتيعها سلفه » 


فيا عدا قيادة خالد بن الوليدء فان تمر كان له فيها رأى 


أبداه علنا أمام أبي بكر ء حتى أن أب! بكر 1 وصى مر فى 
أخريات حياته ء ل يازمه بإبقاء خالى امير) .. بل انه أصية بأن؛ 
يرد جيش خالد إلى الميدان الشرق . ولم يعرج على ذكر 
خالد يحرف من كلمة . صراعاة لشمور كمر الذى كان بميل 
٠يوايكر‏ إل رايه -ق مَل اناه - للا أمكان لابزيب 





كه 
أن يخطر* قائد جند أمام مرؤوسيه . 15 أته كان ينصح 
الأعسرا. عا لايخماوم ينفرون منه . وهى فى وأبنا النيائة 
لاما كان برى جمر 

ولذلك . ننه ما كاد حمر يبايع له . حت ل إل 
أبى عبيدة كتابآ بتوليته القيادة العامة . وعزل خالد . وعدم 

ليته قيادة أية قرقة ولو صغرت 

وما وصل الرسول بالكتاب وجدا لمر كه مستمرة بين 
الزوم وبين السلمين . فاخذ خالد الكتاب وأسره إلى 
ألى عبيدة وم يذعه اثلا تضدف به قوة الجنود . نم وطع 
الكناب فى كنائته حتى اثهت الوقمة . بذلك النصر. 


فل الكتاب إلى أنى عبيدة . وس عليه بالامارة وما بيؤثر 
عن خالد فى ذلك اليوم قوله : الجد لله الذى فشى على 


ألى بكر بألوت . وكان أحب إلى من عمر . والجد الله التى 
ولى حمر وكان أبغض إلى من أنى بكر . ثم ألومنى حبه(© , 


00 مخاضرات تاريخ الام الاسلامية ‏ اص ع1 4و1 





اتتصار الامين فى موقعة « الي 


نانفل طي - 


خاضها السامون حتىق 
أن“ انبت | 
والاسلاب . زحف 


فاول الجيش 


ييدان خالدا افد علبهم خطهم وارغمهم على مغادر 


ل > فانبعوم ‏ خالن 





إن 


وبزيد بن ابى يسغيان وشرحبيل » وكل مهم على ناحية من 


أسوار دءشق النيعة وقد وصلت الا نباء إلى عرقل » 
فأرسل فرقة الفرسان لاجادها فصدتها خيول الملمين 
التى عند مص ء وكان أبو عبيدة قد فرق جيشه إلى فرق 
وعين لهامراكز غتد من خل إلى مص ثعالاوفما بين ذلك 
المنود موزعة على مراحكز وكائن - فا كادت جيوش 
هرفل تغاد رجمص , حتى أوقع بها جند المسلمين . وهزموها 
شر هزعة ؛ فولت لا نلوى على ثىء . 

ولا اشتد الحصار على أهل ق » طلبوا الصلح 
قصالمهم أبو عبيدة والقواد:الآخرون . عدا خالدا فاله كان 
١ 85 5‏ ا ١‏ يل ١‏ 97 
قد سبقهم إلى دخول دمشق عنو فقتل وأسر و 
ولنلك كان فتمم الناحية التى دخل منها خالد عنوة » 
تواحى دمث 

وبعد فتعم دمشق ء صرف قرقة خالد إلى المراق + 


ثم استخاف يزيد بن أبى سغيان على دمشق » 





الذى مد فتوحه إلى سواحل دمشق ؛ فاستطاع ان بن 


إلى ولايته مدن صيدا وعرقة » وجبيل » وييروت» وكان, 


8 3-5 
يد اخوه معاوية 


مم بمض قواد أبى عبيدة مدينة 


« طيرية » ونزل أهليا على .حك لابين فجملوم كأهل 


أبو عبيدة يستولى على القسم الأ كير من 

ان مرو بن العاص ء بحر زف فلسعلين النصر 

تى السمى « ارطيون » فكان قد 

نهاء كا عزز » فى الوقت قفسه 

والرملة » ونزل ميدان القنال بنفسه 

فى أجنادين إحدى القرى الواقمة شرق القدس ( إيليا ) 
الواقعة بين الرملة وبين بيت جبرين من أجمال قل طين 27 


الحشرى > ومذكرة الدكتور زياده 


(0) ابن الأثير جب ؟ ص 741 





وكان القتال الذى حمى وطيسه حتى كاذ ]| 


وقد يذل جمرو جهدا جبارا فى هده العر كل إذ احرسم 
ا 8 ؛ضد 


غربية على بحر الروم ( البحر الآ يض ). 


عن جمرو ء أله بعد أن عسكر محيشه قبالة 


ون فَآئد الوم » وطالت المدة » وإيستطم أن يستدرج 


ال » سار جمرو إلى أرطبون فى هيئة رسول 
0 فدخل عليه : وأبلمه ما أ راد وسمم كلامه » وتأمل 
ن أرطيون قطن به 


نمز الى ا د 
وول : لاغك أن هذا هو الأمير أو من يأخذ الأمير 
برأيه » وما كنت لأأصيب الد م بأمر أعظم عللهم من قتله. 
ثم أمر إنساناأ. يقمد على طر بقه ليقتله إذا مر يهء ففطان 
مرو لفمله . ققال له : قد معمات مي عمست 














وقع قولك منى موقماً ء .وأنا.وا 


إن الطاب ء 1 
ارج فيك بهم الآن ءفان رأوا الذى عرضت على الآن 


فقدرآه الامير وأهل المكر : وإن1 بروه رددهم إلي 


مأمنهم » وكنت على رأس أمرك :قفال يون يم اده 
الرجلالذى أمر بفتله: وقال 0 ى 'بأصحابك » 

ن عندم » وزاى أنكت ا إلى مثلبأ 
وعل الروى أنهاخدعة اختدعه بهاء فقال : خدعى الرجل 
هذا أده اتذلق ١١‏ 


وبقال أن هذه المادنة بلغت مر بن امطاب . فقال 


وقد كان هذا الاأسلوب من عمرو فى حرويه ؛ من امم 
الموامل الى أحرز مها التصر . إذا -تتظاع فى مثل هذه 


ألغامرة ااتاجحة أن يمل رأى قائد الروم » وأن يشهد بنفسه 


المدد والمدد الى ستقابل جنده بعد قليل 


() ابن الآتير ج ؟ ص 5410 * 





1 


وكأن ذلك النصر فى مانة ١ه‏ فى أصح الرواباتا : 


كآن من نانح هذا الاتتصارفى اجنادن » قسام عذة 


مدن مهمة فى دولة الروم : مثل ابلس ويأفا وعسقلان و 


قدس ( أيليأ ) حأمية قويةقاومت مدة طويلة 


أت بل ألدبنة 


لوفد إلىالة دس. فلستقبله على أبو 


فدخلبا الاثنان 
عن الصلاة فى 
الصلاة : فصل على! 


4 


0 











5 
إوطأا كالى متحبا لوفد القدس 


ع الفتيم فقد 


كرديةءع ما الطاعة 


م أعلْد أنواع 


العقاب اما هرقل فانه ظفر بعقد اتفاق مم المدن الكبرى 


الى 1 نكن قد أذعنت بعد للنشام للمرب : ولسكن الخليفة 
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ولم#ذا فا كاد الل ن على أرض .فاسطين » 
وبتولون على بعض مدنا وقراها حتى .وصلت الاتباء إلى 
القيادة الاسلامية فى الشام ؛ فأصدرت أمر إلى جيم الفرق 


بالاستمداد للقاء العدو 


انتصر العرب على الروم 

ل الشأم . وأرض العاد» ويثشن 
استرداد ه_ذه البلاد ع ولذلك عزم على 
اكبة الى اشيم المرب عب وين مثا 
ليه التى اضبم المرب قاب فوسين ما 


قجمم كبارقومه فى حفل حافل فى كنيسة أنطا كية يسة. 


فبا يمل -- ولكنه فى هذا الوكت » كان كأن عقله قد فلج 


ثم عرض لابحث فى أمر هؤلاء المرب الذين أغاروا 
على بلاد الامبراطور 
.يوقن بان المسا 
عؤلاء الاعراب ؛ يغيرون محفنة من فتات 
همات من ضرب الفولة الزومانية الكبرى بل فى 








0 
لقاب جديدة تغدق عل ة 
جد اي عق 


بدا من العرب ل يعرف م 








نهم » ولاهدف لمم - جند الاميزا 


اد الواحدم:وم يعرض عليه الدفاع 


ىع وهدف الضباط 


غادرها , ولتحاول 


انا من قد الشام 














اراخيهم ؛ ولقفوز 
راخيهم »؛ ولقفون 





الام فيقتطم مته 


صامدة لاحصار » 


الامبراطور 








ذلك أر-ل كتابه وتقدم فيه | 














بر الم 
الفراعنة فى غابر 
و 
ظم الذى يناه 
المظم 


| دذا السوروق 
5 
قدتيدم مد 
المجوز )وقدتهدم 
العجو 
(سور 

















به وواصلو 


سا رين 








والبهنسا وبويط من اعمالها و 


سد الدربء نذا حاتت 


























على | نفسسهم فترة غير قايلة » وكاتف ع 


عرب ؛ قد جمات هؤلاء 


عن رى ل 








داتكة م قل ولج 


طال مقام؟ في ارضنا وائما انتم عض 


مم من أاعدة وااسلاحوقد احاط ب 








ىم 
أغرون» وأما أن جاهدنا 5 بالصبر وأا 
بيننا وهو أحكم الماكين > 
على أن لقوق 


“عادوا , بعد حيسبم عَنه , ما جَمله بظٍ 


1 


الوث احب إلى 


ار 0 


العيد » وإذا حضرت الصلاة ل بدا 


لمصالمة العرب » فارسل الى مرو ان ببعث اليه جاعة من 


ذوى الرأى ليفاوضهم فىمسألة الصاح » فبعث مرو 


تفر » أحدغ عباده من الصامت - وكان عيادة اسود علديق 











السواد وأمرءأن 


يدعونه اليه الا إحدى هذه المصال الثلاث وذهب 


الى القوقس » فل] دخ 


| 
وعا 0 


























ابة الدهش » بعدآن 


وواعظ قرم 1 


هذا المقوقر 
نََ 


«ياهذا لاتثرن متلاولداء حابك أماماء 


أعذر لنا عند رينا إذا قدمنا عليه إن قتانا عن آخرنا كان 


5 1 بىء أقر لأعيننا ولا 
أخت لنامن وإنا متكم 


لملى إحدى المسذيين 
أماأن تعظم لنا بذلك الغتيمة فوالدنيا إن ظفرنا بع أ. 
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الآخرة إن ظفرتم بنا وأنها لاخب اللماتين إلينا بند 


الاجتهاد منا وان الله عن 


فليلة غلبت فئة اذن الله والله مم الم 


رجل إلا وهو يدعو ربه صياحا ومساء أن يرزقه الشهادة 

ونلا جرده الى بلدة ولا ال سه ولا الى أهلة وولده 

ولس لاد منام فيا خلفه وقد استودع كل واحد مثاريه 

وأهله وولده وإما همناما أمامئا فانظر الذى تريد فبيته لنأ 

ويك خصلة تقيابا منك ولا نجيبك اليبا إلا 

شولا اتطمع نفك فى 

لى الامير » ؤيها أمره أمير الْؤْمنِين وهو 

عبد رسول الله (ص م ) من قبل الينا فحاول قيرس أن 
بعره عن ثىء من اتخصمال الثلاث » فلم يفلح » 

عبادة انهم لا علكون 
السامين متبعون فى هذا لا مبتدعون ء ثم قال له وقد رقع 
يديه الى السماء لاورب هذه السماء ورب هذه الارض ورب 


كل عو مالكم عندنا من خصلة غيرها فاختاروا لاتفسكم» 











وقس من طلب التعديل فى مقترحات 
السامين الا نفة الذكر ء دما أصحابه الى التشاور على ضوء 


هذه القترحات العر بية . ققالوا :أما الس الاول - وهو 


فانا إذا أذعنا للمسامين ودفمنأ الجزية لم نمد أن نكوزعبيدا 


م إذا دفمم الجزية 


كم اارة بلادكم » قتصبح يع الوظائف فى 


5 كناكم فلايد برض الما اعنا بود 


ريه » مااتث نفس 


ليروا رايهم » و 





قبل البدنة 5 أراد ممروء إلا أن 
| الصبر علىالفتال 


؛ وما جاء اليسوم 


كرة ؛ وفر من 


عل 1 


أنفسبم الابواب أما 


الاسكندرية حيث أرسل سك المأهدة المربية المصرية 


الى الامبراطور فى بزنطسة » وبها ملحق خاص بين 





فيه الاعذار الى أسلأته إلى إبراء 
.يتبين - على ما يقال - كنه 0 
لبابليون وحسده 

برسآلة مست 


لقاباته 


ة الامبراطورية » من 


على أن قيرس .م يخف عن الامبراطور ما لمسه فى 





رابة وشدة باس لم م يميدها فى غيرم من سائر 


3 را عم » قوم لا.يعباون بأ 














فاستمدوا الغتسم الحصن بالقو 
تم الحصن بالقو. 


مما أُصبح من المسير ممه أن خضل 


على خاجتهم من المأء العذب الماط : فا 


ذوا يحا انهم من ماء الد 


الفريقان فتكون الدبرة لبعاعل هؤلاء 


ن أهل الحصن » وكل ما 


ل يسنم شيا لانقاذمع من 


5م سم أهل الحمصن 
عاليا فى معسكر |1 على الضفة الاخرى للنبر ء فاما 
نطلعوا الاصى ن الأأمبراطور هرقل قد فارق 
الحياة ولكن الحصن رهم لكارثةالنى حلت بعميد المسيحية 


والامتزاطورية .»لل وال الشه :يقاوم جتدا العرب. 





وحيائذ صمم 
ذلك ذهاب تفوسم , فقنام الز 


فعة لسنة541 
م المصن فى يوم اججمعة (<من ابربلسنة541) 























/ 
تفوس الروم »ما 


أمام العرب.اذ جرد ان 


5 


5 1 [ 
هائله ‏ برى الروم :على ر 


وفكذا فى سائثرا! 





لكي وين 17 
لامداد التىتوالى ازسالبا من بز 


ن أسوار المدينة كان لبا كبير الاثر فى عبد 1١‏ 








3 
الزوم والقبط فى مرا كزمم » وكل وظيفة خلت خل 
مضيرى : وا كتنى العرب بالاشراف عل الحكومة . 
أما الضرّافت فقننذ خففت الى الحلد الذى' لأوهق 
كاهل الصريين وبا]ة » قن حالة المصربين مات بوجة 
عام و حتت وا يمد المربوظر الرومان 0 بون 
من ااصربين ستؤيا: نحنوالى ٠‏ ملدونا 


١+ لاجبوزسوي‎ 


الذبن كانت لهم امتيازات فى عبد الرومانء أأبسطلها المري » 


وعاملوا المصريين جرما على قدم | 


انىّ ظات زمنا تغىء لامالم سهلى الفكر والعقل » 
النؤر في الدارس واللامعات . 


0 مع حبتا للذق » واحترامنا لاجميم 


حزم 
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على مثل هذا , اذدينه وخلقه يبعدانه عن مثل هذا الجرم 
ثم أنالعرب الذين ثبت أنهم احترموا الاديان الى يمتقدون 
كفر اتباءبا ..يبعدمنهم صدور هذا ومع هذا فاننا زى 
ن تتعل لكم بالدس ماسجله مؤرخ اتجليزى . ١‏ 
ماترجته اق كثرالمدل فى أعى مسكتبةالاسكتدريةالمظمى 


الا احتدم الملاف فى شأن احراقيا وهل كا 
د 


فى ذلكعند فتحهم للمدينة أم أنهم لم يقآرفوا شيئا من ذلك : 
والقصة 15 أوردها بو الفرج م بلى قد كاز ذلك 

الوقت رجل اشهر بين المسامين اسمه «حتاالاجر وى »وكان 

منأعل ١‏ الاسكندريه 

القبط ولكنه 

وكات عزله على يجمم من الاسافئة 0 ذلك 


الرجل قتسم العرب للاسكتدرية واتصسللعمرو ف 


وعج مما وجد عنده من غزارة الم فاما ا نس الرجل 


من مرو ذلك الاقبال قال له يوما « لفد رأيت المدينة 
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كلها وختمت على مافها من التحف ولست أطلب اليا رك الله 
عيئا لاقع له عندك وهو عندنا افع > ة 
تمنى بقولك » فقسال ( أعنى بة 0 لى ماني خزأن الروم من 
كتب الحكمة ) فقال له تمرو ( إن ذلك أمى ليس لى أت 
فد قط فيه رأي دون اذن الخليفة )ثم أرسل كتايا ايمر 
أله فى الامى فاجابه حمر قائلا ( وأما ماذ كرت من 3 
الكتب : فاذا كان ماحياء تسا بوافق ماجاء فى كتاب 0 
خاجة لنا به وإذا خالفة فلا أرب انا فيه وأحرقها ( فاما حاء 
هذا الكتاب الى > بالكتب فوزءت على امات 
الاسكتدرية فا زالوا بوقدون بها ستة اشبر ثم قل الؤلف 
( ناعم وتدجب ) . 

5-7 فى الكتب ١‏ 
كتب أ بو الفرج ما كتتبه فى النصف الثانى من القرن الثالث 


عدن ه.و] بذكر المورد الذى تقل عنه قصته ثم نقله عنه 


ثل الفرن الرايم عشر ثمالمقريزىيمدذلك . 


لاغرو قد ذ كر عبد الاطيف اليغدادى احراقٌ مك 





1 


الاسكندرية بأمر مر حوالى سنة ١٠؟1‏ ولسكنة ل يبد رأيا 


غها مما بشمى بأنه كان مصدةالما . ولملبا كانت متداولة 

حيفلة ؛ ولكن ل برد لما ذ كر مكتوب قبل مفى خمسة 
ن ونصف قرن على اح الاسكتدرية 60 

» ظروف القصة وروايتها» 

والاطوار التىمرت بها وينقل نصوص. 


التاريت المماصر فى حرق المكتية و 


ليقفوخسة رون ف لاست 
خمنا القصة وحلاتاها فوجدنا كل مالجاء بها 
ددة ينكرها الفقل . 


0 انر فتح الغرب لمصر ص 46+- وهم ترجة فريد أبنو 


حديد .. طبنّة دار الكعب الملكية: 
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العا * أن الرجل ( حنا اله وى ) الذى تذكر القصة 
أنه كان أ' كبر عامل فيها مات 

رابما :ان القصة قد تشير 
الاولى مكتية التحقف وهماذ. اءَ 
الذي أحدنه قيصم رءوان م نك اطتت باذك ب 
تكون قدضاءت قبل فتس العرب للاسكن 
عن أر اهمائة مام وأما اللكتبه النا 


فاما أن نكون قد لت من اميد قبل عام 61+ م 


أن: كون فدهلكت وضاعت > ا 
قد اختفت قي( 

خاسيا : ان كتابالفرنينالمامسو السادسالميلاديين 
لايذكرون شيئا عن وجودها وكذيك حكتاب أوائل 
القرن السايع ‏ 

1 ن هذه اللكتبة لو كانت لانزال بافية عند 
مأعقد ( قيرس ) صلحه مع العرب على تسليم الاسكندرية 
لكان من الؤكد أنينص ى لتقل الكتبالى جانب التاع 





1 
والاموال فى مدنة الحدئة التى بين عقد الصلح ودخول 


المرب قالمديئة وقدر ذلك أحذ عشر شبرا 


سابما. لومس أن هذه المكتبة قد تقلت أو لو كان 


المرب قد انلفوها حقيقة لما اغفل ذلك كانت من أهل العم 
كان قريب العهد من الفتيح مثل رضا التقيوسى ) ولما ذلك 
عايه بدون كتابة حرف 0 بعد ذلاك شك ى 
الام . فات الادلة قاطمة »كا أيد ذلك ثفات الؤرخين 
واه 7 ج على هذا لاتعدو ان تكون قصة.م 
أتاسيص المرافة 0 أساس في التاريخ(© 

واذ كان فتسم الاسكندرية » و ييمها الى العرب ؛ قد 
تم بطريق الصاح الذى جله قيرس منالق طنطيفية الى مرو 
قاد الميش العرنى» فاتنا :ؤأن نتقل هنا نص مماهدة 


الصا كا سجاها الد كتور بتلر فى كتابه ( قاس العربمصر) 





1 
وقد جل لنا أيضأً مغمر مةابلة المقوقس لع.رو بعد غياب 
طويل ق منفاه الشاق الذى لفيه بسبب مبادثته للعرب فى 
عبد هر قل ؛ بالامسالدابر . يقول فى ذلك : 


كان اه العرنى قد عاد الى بابليون بعد ان فتم بلاد 


كم إإستريح 


ماك فى ذلك 


(1) س بم 





1 


من سنة 141 م » ويسمى هذا الصاح لصاح الاسكندرية 
عييزا له كا اسلفنا عن صايم بابليون وهاهى ذى شروط 
الصلح ؟! أركضاها ثقات المؤرخين : 

. ان يدفع الجزية كل من دخل ف المقد‎ )١( 


(؟) أن لمقد هدنة لنحو أجد عشر شبرا تذهى فى 
اولاعبة بابة القبطى للثاءن والمشرين *ن شور سيتمير 
سلة كام 
ضموم فى مدة هذه الهدنة 
ع أن يمتزلوا وحدم ولا يسموا أىسعى لقتالالاسكندرية 
وأن يكف الروم عن القتال 
١‏ 0_0 ٍ 








لا 


(5)أن تترك الكنائس للسيحيين » ولا يتسخل 


المسليون فى شثومها بأى اون م 
قامة فى الاسكتدرية. 


(4) أن يبعث الروم رهائن من قبلبمالىالمرب كضيان 
لانفاذ عقد الء. 
من غير المند. 

وبمد ابرام ها اامقد أخذ لروم يغادرون المدينة 

ث ينضعرون الغدر ونقضالمبد .فقد عادوا 

جوا المربمن الاسكندزية 


ؤلاء استطاعوا أن يوزموم ويعيدوم الى بيزتطة 


وبهذا كان االخلاف فى تقدير قتي السامين صر وهل 
كان صلحأ أم عنوة بطربق القتال والمناجزة .ولملفالامامة 
الوجزة التى سققتاها مايوضم المسثلة على حقيةما ؛ فقد كان 
الفتتح فى أول الامى عنوة مع اعطلاه عبد جر بالامان لن 


تماقد معيم العرب فق بابليون نم كان عبد الاسكندرية» 





نا 
ل الماح »ثم لا أغار الرؤم ا 
الاسكندرية وتقضوا المبد | 
هؤلاء الهم على سواء وأجر مصر عجري البلاد التى 
أنغِذّت بقرة للك 
ِ 2 


ارا بين حكام معمر من الروم » 


وبين اهالى معمر ٠ن‏ القبط امس إن » فبؤلاء - فى الواقع - 


ليكوو أبدا أعد رب » واعا كانوا يتريصون بالروم 
الذين لم يمخاصوا للم وخدوصا فى الوقت الذى دخل فيه 
العرب فاحين لاضطبادات ااروم لل و لاء القبط يسيب عدم 
اتفاتهم ممهم فى المذهمب الد فى 

فكانت معاملة الاهالى مختاف فى نظر المرب ؛ عن 
معاملة الروم ! دخل من هؤلاء فى 
قالذمة له مرغية مب 
من قاد العرب نحو 1 
عقد الامان 


هذا ما أعظى جمرو بن العاض أهل مِصر من الامان 





ن سلطانناء عليهم ماعليّم اثلاثا ىكل 


ماعايم مافى هذا التكتاب عمد اللتوذمة رسولهوذمة 


الخمليفة أمير المؤمتين وذمم اللؤمنيز ألنوية الذين 


| بكذا وكذا فرسا على ن لاإدزوا 





لندلا 


تم إلجانبعقد الامانالساف بروايةالطبرى : بخص 


المقريزى (0 لنا عقن ما بذله العرب لاقبط منأعالىمصر» 


فى ستة مواد هى بعد الدببابة 6 بلى : 
)١(‏ أن لايخرجوا من ديار 
)أن لايغرق ين, بن ازواجيم 


6( أن لايطردوا من قرام 


(4) أن لاتتزع منهم أرضهم 


() أن لاتزاد علبهم المزيه 

(ة) أن يمنموا من عدوم 

والهم أن فتتح مصر لم .يكن كله عنوة ولاكله صليماء 
إل يبغى التفرقة بين المكام الذين قانلوا العرب , ونقضوا 
عدم معوم ء وبين الاهالى السالمين فرؤلاء لمءبدوذية 


وأولنك لاعيد لحم ولااذمة ‏ وقد جمل مر لم ذمة» حت 


إنه ما أراد عبد الله ابن سعد بن أفى معرء أن يأحذ أ.س) 
راد عب 32 بت افى “عر ه أل ب اد 


)1١(‏ الخطط جح ص هم 











دلا 
من معسر دفم نبا » لان البلاد كانت لما ذمة عترمة إذلم 


تناصب المسلمين العداء أما الذين ناجزوا الدرب فقد طردوا 


فاخضمم م العرب وبذلك جمل جبيع 
ناجل ابعر الأخز وا 


بعة لدار الملافة فى المدينة 


ر- غزبا من بلاد الدولة الرومان 


لد نظم النكم فى مدة شهور الندئة الاحد 
إذا مااتقضت تلك المدنة ودخل العرب 
يه إلااأن مجم للهدينة ووحدها نظامها 


أرقة تجهزة سارت نهزياحى وصلت إلى 





طرا باس فاستتطاع ان يهزم الروم مها بعد حصارثم فترة من 
الزمن . 

ة (سبرة ) التى تعرف الاآن 
بزرارة ؛ بدون خسارة نذكر» رة نوقف حمرو » ثم 
عاد إلى برقه حيث حاءنه قبيلة ( لوانه ) وقدمت له فَرّوض 
الطاعة ثم عاد يحيث» إلى مر وف ركه عدد لامى من 
الاسرى والمنائم 

ولنا عودة إلى ثمالى أفريقيا فى عبد عثمان ومن لاه 
0 


حات إلى حر الظاءات 


نسجل وصف تمرو مصر لامير المؤمنين حمر 


بن الخطاب. فقد طلى عمر هذا الوصف , فأجابه تمر هذا 


«اعل يا امير الؤّم:ين ان مصر قرية غبرا. 




















لخشراء طوليا شور وعرضيا ء ل 


أعتر مقط وسطيا نيل ميارك الفنوات مَيمونٌالاوخات 


تجرى فيه 


يدر حلابه 


وغذاه من نمحته القرى 


يِضاء إذا هى ع ,نأا هى زمردة خضراء فاذا مى 
ديباجة رقشاه فتبارك اله الخالق لما يشاء . الذى يصابح هذه 


البلاد وينممها ويقر قاطنها ففهأ آلا يقبل قول خيسها فى 





5 إلا فى أوانما وأ يصرق 

7 ىعمل 3 ورعبافاذا تفرر الال مع 

المال فى هذه الاحوال اتضاعف ارتفاع امال ولله تمالى وفق 
ف المبداً وللكل 0 


ومن مأ ثر رو رضى اله عنه إبطاله عادة إغراق فتاة 


النيل التى اععتاد الصربون أن يقدموها اليه كل موسم رتم 


تنص القبظط 6 يح . ولكن نحي 5 نالفتم الاسلاى 
وجد هذه العادة فأ بطلباء وأزالها » وان كان الدكتور بدلر 
ينكر وجودها وقت الف 


بعزره -. 


() نر ال الممد 











من هو عمال : 

كنا فى تمريفنا بالمليفتين السابقين توجز جلة عن كل 
منهما اتمطى فكرة عن الوجه لهذه المروب : وكانت الدولة 
موحدةقى ا ات كذلك طوال عبد أ بىبكر 
وجمر ثم ثم تولى عثيان خلافة السامين » وظل صدر) من ولايقه 


سير قدما فى العاريق القاصد لسلفيه المظيمين والدولة 


يدفمون بالدولة فى انون هلتهب من الء 
أوجدوا الانقسام في الامة ووضموا الفرقة 
ورحالها 


ولذلك فانا ستحاول فى حديثنا عن هذا الرجل الودد 


المي (دسن)أة السهب بعض الثىء فى تنيان حالة الدولة 





فى عبده الاخير : بمد أن تحمل المديثمنه وعن حروبه 
اطارجية : 

ترجة عممان : هوء. بن عفان بن أنى العام بن أ. 
ابن عبد تمس بن ميدمنان فهو 0 


كذيك. : ف السنة اللامسة من 


وحضر جيم المشاهد عدا بذرا الى عاقه 
ها مريضه زوجت الشرفة على اموت . وسفريين السلمين 
والشركين في تمرة الحديبية . ومن أجله بأيم الرسول ضذحية 


بيعة اارضوآن ٠‏ أسرم فى تيوك بقدر من أمال ل يستطنه 


سواه ؛ ووضم نفسه ومالموتفوذه نحت تصرف دينهو ردول 
كتب لابى بكر وتمر + وكان من كبار الشوري في 
ذمن الرسول وصاعبية ‏ ثم تمد أن ظمن تمر اتفقت أغلبية 











1١6 
الشورى عنلى اتتخابه خليفة بمذه فساس الدولة خبر‎ 
سَاسَّة فى أيلمه الاولى »ثم ابتلى بالفكن والدعاوى التى نفعت‎ 
أمية الذبن‎ 
تقديعوم على المباجرين والانضار وأنه صلقمئة‎ 


لارحامهم ؛ فكانت الغافبة مانتلوا عليك بعدق, 


بل المدالاسلام غابة فىما أن 
باغ المدالاسلامىغاية فىنايمدهاغ 
إذ ازالالامبراطوريةالفارسيةمن لوحةالو 


إلى الملافة » وطرد الرومان من الشام وفلسطين ومصر 


قه » وقمثهذه الاقطار إلى ولاياتعلى كل 


مواقعمهمة» بل كلماحدث 


الأنتقاض » وأما توسع فى أنحاء صخيرة متالمة 





الولايات التى كانت لها حروب » 
ولاية الكوفة وقد كان ميدانها فى الرى وأذربيجان , وكان 
بالكوفة أربمون ألف جندى مساحين » وقد رابط منهم 
عامرة آلاف بالزى ‏ ومثلوم بأؤرييجان يود فتعهماً . وقد 


اتتقضت أذريجان فى أمارة الوليد بن عقية الكوفة » 


عدي 0 تايان 


وحدث أن أرادت أرمينيق أن ترج على 


الملافة 
فمنعت الجزية والخراج فأرسل الها الوليد . أحد قواده 
سامان بن ر بيعة اليأهلى »فأعادها إلىالطاعة 

وق أمارة سعيد ين العاص على ولاية التكوفة ع ثم 
فتمس طبرستان . سار اليبا يحيش كبير شتمل بمض أبناه 


للباجر بن والانصار ومنهم اسن واللسي نأبنا على » والعبادلة 














أبناء مر وتمرو والعباسوالزييرء وحذيقة 


قد صاط سعيد أهل طبرستان 
وقد صالح .عيد اهل طبرستان 


وحوالى سنة 7ه وصل عيد الرحن بن 
إلى بحر المزر (3 


جنول البحر . 


على جيش المسلمين 
إلى الفرار إلى 0 وجيلال * 
جتوبا ووصل إلى أملاك الدولة الاسلامية 
البصرة : أما البصرة فكانت لاتقل عن 
في نت و 5-9 » وكانت مغازها فى بلادفارس وخراسان 


الم المناخة لاملاكبا غق-عبد عبد الله 


وف عبد ابن عاص قتل يزدجرد ١‏ 


تله بمض أتباعه كا أسافنا 


آخر ملوك الفرس 
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وحوالى سنة ١"#عمى‏ أهل خراسان, فارالي,,أمير 
البصرة فى جيش كثيف فا كاد بد ر ف على الطبسين حتى 
تلقاه أهلبا طالبن الصاح فأجابهم : 

أما أعل قبستان فقد قاتلوا ودافموا عن بلادث » ولكن 
7 السلمن كانت شديدة ؛ فطلب القب 
فصالهم ابن عاص . وكذلك حذت نيسابور حذو طب 


الاولى, فمرصْت الصاسم بدون قتال 


رةالاحئفت إن قيس » نقد فتح 


؛وصال أعر ل باخ 


واخضعوم » و م من تلك الليات 
الفارسية . 

وقد عاد عبد الله بن عام يمد أن ظفر بده الفنتوح 
إلى ولايته (البصرة ) 

الشام : أما الشام » فقد جحت ااوية بن 2 فئان + 


قائد أجنادها جيم وكانت 
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تحورية ججاعة من الجند كايح 


حميبامن هنجرات الزوم . وحمي المدود أيشا من الاعدآء 
وقد امتدت قتوحات معاوية إلى أقصى بلاد أرمينية 
من الشرنى حيث ار. بيب بن مسامة فباغ قاليقلا 


فى أرميفيه فاخضعبا وصاطل أعلها ثم استمر فى فتوحه إلى 


: 1 
س جبة باب الابواب جنوب غربى المزر 


وحوالى سنة 2 ه فتح معاوبة جزبرة قبرص » وهى 


اللون من النضال البحرى الفيد مما 


وأما.ف الف طاط . فقد كان أميرها إلى 
الماص > وقد سافنافتحهالاسكندرية 


صاحاء والآ نف ستة 0؟ه أى بمد ثلاث او أ 





ل 


جمرو وهدم أسوارهاً وأوقع باللوم شر هزعة» وغام كبر 


من صر كب الاسطول الروماق 

وقد أراد جمرو أن يمد رقمة ولاه 
جيشا بقيادة عبد الله بن 
الية ؛ وقد سارعيد الله 
من الدن » بعد طراباس غربا وقد 


نين ونصف اللليون ديئارا 


به عبد عثمان ( رض ) أن أب للب لمين 
السهونفي الحربالبحرية, 

نوا يهأبون البحر و 
وجتزىء بهذا القدر من الفتوحات الممانية ؛ لتتحدث 


تمن أم النتائج التى أسفرت عنها هذء المروب . 








والتؤسم » للاستعار أو 


وذ ء وإرغام الدنيا اق مبادى» الالام 
كرها أذابوها طوا . ولذلك فان مبمة الؤرخ الزيه منأ. 
جد 


زمننا الحا 


لاضر 


ألدنيا اأعروفة حيكذ فى 
الشعوب ٠‏ بل فى التمبير 
البلادالتى حلوها 


ع ال لبلاد احئلة اليوم » بل 








طيعون امور يمباوم » ولا 
بعمء لاسرأ وخفية من الناس » حتى إذا ما أحس 
امل غليوم » وأعلن حربا إجاعية على 
نيم ؛خبؤلاء سادة العمرب وعلى يسيم 0 
اصيع علي قتبل 
وهذا ا 


اطور فا 
مبراطور فارس يرسل 


زرفةومقؤةة 


بق الكتاب 


ة من يقول لا إله إلاالله 
ور الروم يقف من المامين موقف 
ردين فى مشارف الشام على السلمين 


وحار 


ارب العرب يالعرب ‏ وغ 


فى سييز المبادى»الاسلامية؛ ال 
ىئى 











500 
والمساواة » وشريمة الاصلاح المنتظر مناحى اللياة 
وئري من هذه الالمامة الإسيطة ء أن المروب 
الاسلامية فى عبد النى 
الاسباب التى شنت من 
عن النفس » وحماية الدعوة ١‏ 
والنفوذ » وتوسيم رقمة الدولة , 1 ترتيت على 


الفتال تح الطييمة وناموس الكون 


ققد كانت هذَه الامةا وفت ر 
هنا 0 لاتجمعها ملك و! 

كانتتو ده ول » بل كانتمنهاجاعة 
تع افر الفرس فاامراق والهن » وأخرى تدين لاروم فى الشام 


للا إزرها وكات مير التدرق ساعد 


والهدجية والفوضى» |الاهم إلا ذلك الضرب من الفصاحة 





لاغة البدوية اتى لا يد لحم فما » ولا أت 


لقومهم في تتكلفها » وما اشتهر به المر ني من الا والشجاعة 


امسعاكا ممتي التري 

والروم فى ضري القبائل يعضبا بيمض » 
ليسودوا عليوم ؛ ويسخروا جزيرمم لصوالموم وشوواتهم 
قلما توحدتالجزيرة » ,و نضوتنحستشريمةالاسلام» 


أصسح للمرب شخصية » ودولة قوبة أمكها أن تقوض 


التفوى من اول يوم ء فشام المدل ؛ وحمت المساواة 
وأخصب الناس فى كل شء لى بأدارته » 

كانت الدولة 
الاسلامية العظم 


في أحضان الاسلام , ذلك الاتقلاب الشامل الى 


تمر المممورة كلهاء فاقد زالت امبرا رس تهائيا» 








26-7 أسرةقطمة من الدو 


. 1 
أملاك الدولة البعزنطية فىآ. 
الروم :وتتيم الدولةالاسلامية 


والافر 


د 1 
فقد كانت األخرب :د 


من الارض » ناد تملكها » 





اذا 


أو قبيلة » ولكنها الآن تطورت فاصبحت ااروب بسبت 


البادىء » فالسلهون بريدون أن تكون مبادئهم هى السائدة 
عل اججميع والشركون والجوس وغيرم برد 
وهنا اصعلدمت هذه اميا 
وجها لوجه 
على أن هذالم يكن كل 2 
لوناإجديدا ار وهو 
ا 
كم من 
فى هذه الكل الثلاث حسب. ترتيبها . وهذا ضرب لم 
يعرف لدى الفرس والروم ولا غيرهها م, 
ثم هذه المماهدات ء ااتى ابنا بعضامنها فم سلف لم 
تكن معروفة بشكلها الأسلاى قبل ظهورالد 
وحرويها . 
على أن النتيجة الم 
المسامين بعد فتسم البلاد» هى :تلك السياسة الفذة 


جميع الشعوب إلا من كان فى قلبه حقد على المدل والمساواة 











1/ 


من كانت محدثهم تقوسهم والءصيانء وعؤلاء 


أضطروا المسمين اخيانا إلى الشدة مَمهم والتنكيل منهم . 


كد ساس المتلى ب الى قتخوهاء فأحبتهم 
وقدرتهم وامتذجت معوم ختى كان هذا اللو 


عبافرة الاسّْلام فى الشترق الاسلاى 


المباذى. الاسلامية |[ 0 » الى كانت 


تدين يبا الامم الجاورة » وقد زالت بعض هذه الديانات 


ن التقت بالاسلام : فى أول جؤلة » من جولا 


الذبانات ما ضمداتء ولكيها 
بدأت كندل ق مبادثها وققا 1) يتادى به المرث فيكل مكان 


من 'وحيداله . وناحظ هذا التتديل بعد الاسلام؛ الملا 





: 101 تربع اده ولد 
ن مذاهب المسيدية بدي نبوجودءلتعالء م 
فالفتوحاتالا- لامية إذن ألتجت تمد يلات كثيرة فى 


الملل والدياتات الاخرى ء بل أن الباحث عن خشوء الفرق 


بية أو جلباء وكذلك اليوودية, ليرى أن أساسبا 


احتكاك هؤلاء بالمسامين وتسرب الاسلام > 


ليها في فى تأمين اله 




















انا 
هذا فضلا عن ذلك الابتكار والتجديد فى نظم الحم 
والادارة مماسجله علماء الدنيا امد والثناء على العرب الفائحين 


وأسلوبهم المازم فى معاملة الشعوب التىدانت لدولتهم أمدا 


طويلاء وخضعت للطان. 


كه بهذا القدرامن 
بك إلى فترة غامضة من عقب اريم الاسلاى 


ثورة الامصار على الخليفة اثالث »و 


ومع | كغبرارايل الحوادث 1١‏ 


فاننا ترجوا أن نوجز كلة فى هذا تمطييع 


قطمئنون إليها بأذ 





لف .لما أنصارا يدعون لذهيه فى 


الطمر ن على ٠‏ ولاة ءمان بما زموه أمرا 


. 1 25 
أقاربه : فمزل مرو بن العاص. 


بدله عبد الله بن سعد » وعزل أب موسى الاشمرى ؛ وعزل 


عبة وولىعلى العراقعيداّبنعامر» وجملمروان 


ومعاوية 


فى عبد عثيان 
(؟)نن 


ويقيسون ذلك على رجو ع مومى تن التيه » كذلك, يقول ابن 


السوداء بأن الرسول نس على خلافة على بعدة » ووصى المسامين 


ف موقي كتباعق رسول الله . 

















لهل 
ولذلك تفاعات هذه الاسياب مجتمعة » وكانت نلك 
الثورة الجاعة التى لم يستظم كبار السامين أن بحولوا ينبا 


وبين هدفها الوحيد من عزل عثمان أو قتله إن ل يمتزل 


وا ارتفعت الشكوى ءرة.. 


بالرعيسة فى أماراجم » ذهيت وفود من الفطاط والبمسرة 


والكوفة متظلمة من أمر راء يان فى نواحيهم » وقد حاول 
عبان أن إصاح الام ويتلافاه ا نكلم على عدة مرات فى 
هذا الشأن » وصرف الوفود إلى بلادها ولكن ءانف 
بتحريض مروان بن المسم أنى الاستماع إلى نصامحه» 
وأخيا جاءت الرفوةإلى الدين ةحمل كتابامنمروان ٠‏ كتبه 

0 أرسله معورش غلام عنمان إلى 
عامله على مصر 1 الخليفه بقل الذين وفدوا على المدينة 
2-١‏ الكتاب على الخليفة مان : فصر قصرح بأنه 
لابعر من أصسرءه شيثاء وهنا طلب منه الثوار أن ار أن يم الهم 
عمروان ليقضوا فيه بما أ الله فأنى أن ين امهء فاستشاطوا 
غضياء وحاصروا اعخطليفة فى يبته . ويقال أن أقاريه تخلواعنه 
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وقت الشدة وهربوامن الدينة ولكنعليا وأولاده ومواليه 
دافموا عنه دفاءا مشهودا > 


يتغلبوا علبهم إلا بعد جبد عظم 4 
أخيراً ساق اثنان منهم جدار ينته وقنلاه وهو ابنه 


؟ذسنه أو م ستهء وكان ملتحيا متوسط القامة بارذ 


عضلات الوجهء وقد كانت تم 


5 المزعة وصلابة ارأى 


بيدانه امتاز بالجود والكرم » وما ع عنه أنه أغدى 


مروان فق عدة مناسبات أموالا طائلة من بيت المال » 


وكذلك ابن سعد وغي رما من أقار ب 


جبدا فى مساعدتهم وتزويدم بالارشادات القيمة 
كذلك ينست كثير من الامالالادارية العظيمة الى 


عت في عبد تمر إلى إرشادانه . إذ كان فى الواقع يعتمد عليه 


وير كن إلى نصحه » فانابه عنه مدة سفره الى الشام . 

















ارخرذا 


ولكن عليا كان داعا فى جيم أطوار حياته مستقل 


الرأى » لاءداهن ولا يرالى؛ متفرغا !| 


أولادة : ويقال أنه حين افضت إليه الخلافة توجه إلى الجامع 


اتمد احاط به فى 
بادىء الامر عداء ة؛ ولكنه لم يختتط للدسائس » والى 
أن يت 
انه , 
وعلى الرغم من النصائح التكررة ١‏ 


الظروف . فقد أصدر أمرا بإنتزاع 
700 ا 
أقطمبا عثْمان لاقاربه وأتباعه من بيت الال , وقسم الخراج 
/ ا 
علبقا القواعد التى سنا مر ء لخلبت هذه الاجراتالحازمة 


: 5 وك ع 7 
سخط الد فى العبد الاذى ؛ وقد تنازل بعض ١‏ 





رز 


مناصيهم بدون مقأومة , يننا رفض بءض التزول على 


الخليفة » وكان زعيم حركة المقاومة معاوية أمير الشام 
ير الشام 


جمع من ولابته ثروة طائلة وأعد نحت امرنه جيك ليا 
يدين له بالولاء » وهكذا أعلن معأوية المصيان بمد أن 


احتاط للامر واستمد المقاومة (2 


)١(‏ انظر ترجمة وافية لملى ؛ وأبرز الاحداث فى عبده فى 
الملحق الخاص به فى آخر الكتاب ‏ 























على بن أبى طالب 


ترجنه ‏ أبرز الاحداث فى خلافتة ‏ مقثه وتولية الحسن 


هو على بن أني طالب بن عبد الطلب بن عبد مناف » 


ل اقه لان اباطا وعبفاق 


وأمه فاطمة بنث أسد . ولد قبل الحجرة باحدئ وعشرين 


سنة . وكفله الرسول وهوصغير ولا مث صل الله عليه وسلم 


كان على أول مسر من الجيان نام مكان الرس 


شبدالمشاهد كلبا عدا تبوك فقدأذن له الزسول لي 
ىأهله .عرف با شجاعةوقوةالارادة والفقهالدين 
والسلؤك القاصد نسيل الرسول؛ أمافصاحته وبلا 





رف : ولا نافذة من توافذ الصلح 


كته المى» الجاء » وأكره اكراها 


عرب حوؤيت وين أجاله لإيلل 


الله لنا وله و 























تخففوا تاحقوا . فئما يننظر الناس أخرا 
فى عباده وبلاده انكي 
أطيموا الله عز وجل ولا د 
وإذا دأيتم ١‏ الشر فدعوه د واذ 
فى الارض > 
كان أول ث 


جميع أمراء الامصار فى العبد الي 


اليه ييمة أهل الامصار . وقد حاول 
فاه عن ذلك فرفض را 
الامصار 


ومنهم من حيل يينه وينم فماد الى المدينة 


١‏ لواء المضيان معاويه أميرالشام 


ومن أأشبر الددين رفموا 


الذى رد سبل , ن حثيف عامل على ااجديد . وأر 
كتايا مخيره بعدم الطاعة له <تى َأحَدَ بثار عهان 
وقد لم معأوية فى الخصومة فيا بعد حتى انهم علي :# 


بالشركة فى دم عثمان 





ينا 

وحذا حدو الشام الكوفة : فقد ردت أميرها عمارة 
ابن شباب . أما البصرة ومصر فقد انتقسمت لي تفسباء 
واستطاع الامير الجديد أن يدخلبا ويعالح بمض أمورها . 


أما الان فان غليا أرسل إلمها ابنمه عبيد الله ن عباتن 


كن بد أن جع الامير الاق 


دامية الى جانب عزل المال والتصيان من كل ناحية . 
موقمة اجمل التى سببها خروج طاحة والزبير وعالشة » 
واتغمام ببى أمية الهم ء 
ويتملكوهاء فكانت لك الواقمة | 
كثير من رجالات الاسلام وأبطال الدولة » وعلى رأسم 
علاحة والزبير وذلك فى رجب من سنة 5+ ه . 

ثم م يكد يندمل جرح ( ابل ) حتى أعقبها (صفين ) 


بين على ومعاوية : وقد ستنفد على جهده مع معاوية كق 

















الصاح وصراجمة ابجماعة » ولكنه بأء بالفشل فل بيك 


فل يكن 
ل غلم يدان 


بد من وكين . فالتق جما نْ المسامان الاخوان سبل صفين 


ل 


اتحم العراقٍ 


١ 


بمضا ولاغاٌ 


كتاب الله يبنئا ويد 





الشام الى 


1 ساعة ليكون النصر ناء 


كان التحك 


مرو بن 


تفسومى قمنهم محيذ 
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وفى رمضان من سنة 4٠‏ ه تمر الخوارج على الفنك, يبلا يك 


بعلى ومعاوية وجمرو » ولكن نجا الاخيران ‏ وأصاب قضاء 
لله عليا شبد ف السجد . ى 17 من رمضان من سنة 


٠؛‏ ه فبويم لابنه الا كبر ( الن بن على ) فى رمضان من 


وبعض البلاد 
نورة فى الشرق الاسلاى التابم اخلافة الح.ن 
نورة قو رق بح ديد ن 
المسن على رأس جنده لاحماد الثورة 

ويينها يحاول المن تكين الفتنة فى هذه الناحية » 
يثور جنده ويسابون متاعه ويحاولون الاعتداء عليه حى 
لقد هدده بعض مهم بتليمه الى معاو 

وهنا فك ر الى جديا فى ترك هذا الجند المتقاب 
الذى لا ثبت على وأى » ولا يدافع عن عقيدة . فكتب الى 


معاوية يدعوه لاماح والماعة . ويخيره أنه مستعد لعكس 





قوصلت انياه | 


فى مراسلة معاوية . ولناك يقال ان معاوية أرسل رسله إلى 


المسن يذل له ما يحب في قرط 
وطلب منه بأن يكتب كل ما يحب وهو عن 
وف هذا الوقت أرسل المسن رسله وكتايهالى 
حى كانت رسل اأرجلين فى طريقهما الى الث 
وقت واحد وبدون عر واحد مهما برسالة الاخر . 
ولقد تم تنازل الحسن بشروطه ف أواخر ربيم الاول 
لك ختمت تلك الصفدة الدامية من 
النضال المنيف بين الحاشميين والاموبين باتتصار 
هؤلاء ‏ وتأسيس دولهم الاموية الى ظات نح حى سنة 
٠>‏ هحيث أزالها بنو العباس من دمعو وأاموا على 
انقاضبا فى السكوقة فبنداد دولة هاشمية  .‏ ممرت حتى 


سنة 585 ه . واللك لله يؤنيه من يشاء؛» 








الصواب 


احلتمه 
3 ا 
فاستدلوا به فاسنهوا اليه 
ختصر تأر بخص ٠»‏ مختصر تاد يخالعربصس ٠ ٠‏ 


على فراش 


ايأ عبيدة 











للك ا 


الفرزان 


رموه 
ثلثوا 
1 جتن الجنبتين 


0 بربعه برميه 


عوذج من بمض الاخطار وثئكل الى فطنة 


القارىء اصلاح مانصادفه من اشباهها والله الوفق وجده 


























عنام عمجم 
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لافعامع الم 
آناماع8 +ه لالذمع/اللرن 


























